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  :تمھید

قد تبدو القضیة شائكة ما فلجمال مصطلح الالفن كمرادف مصطلح الكثیر من الناس یستخدم      

یبدو  بینھما وعلى الرغم من أن الفرق ،الكثیر من التركیز والدراسة إليبین الفن والجمال وتحتاج 

 أكثرعل المعاني واضحا للغایة إلا أنھ یحتاج للتوضیح المنطقي للفھم، مما یستدعي الحدیث عنھ لج

 .وضوحا

ھما والعلاقة بینوالجمال الفن  يسة سیقوم الدارس بالتعریف بمفھومفي ھذا الجزء من الدرا  

  .من خلال القیم والمفاھیم الجمالیة الفنیة والفلسفیة إدراكھماوكیفیة 
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  :الفن 1.1

 العمليحكمھا والموھبة الذوق ، والتطبیق بمعني المھارة التي ت: المعجم الوجیز كلمة فن فيورد   

  ). 482 ،م1993،المعجم الوجیز(للنظریات العلمیة 

مختار  فيكما ورد ). فنون الحدیث(كما كان یقال عند العرب ) الضرب والنوع(ایضا فن تعني   

  ).451 ،م1999،الرازي. (الصحاح

 واللذان) Techno(لیوناني وا) Art(تقابل كلمة فن في اللغة العربیة المصطلح اللاتیني     

بل شمل  الموسیقىو  النحتو  الشعرلا یقتصر على  إذبصفة عامة یعنیان النشاط الصناعي النفعي 

و في , )محاكاة(تقلید  بأنھیرى الفن  )1(ارسطوكان , الصناعات المھنیة كالنجارة و البناء و الحدادة

ماثیو  أما, الأداءبالسعي وراء الكمال في ) جون ستیوارت مل(نقلا عن  الفنعرف  أكسفوردمعجم 

انتشار عرف  الأوسعصاحب التعریف  جیرم ستولنتزفعرفھا بالصناعة التي لا تشوبھا شائبة  )2(ارنولد

الجمالیة من خلال توظیف  واللذةوالقـدرة أو المھـارة، في تحقیق المتعة  بالمعالجة البارعة الواعیة الفن

ة، تخاطب حواس المتلقي، وتثیر اھتمامھ للمشاھدة، عدة عناصر منھا حسیة وخیالیة، عاطفیة، رمزی

تقویة رغبة  إلىوالفن نشاط إبداعي ھدفھ جذب الاھتمام نحو الجمال، بطریقة غیر تقلیدیة بل ویھدف 

سناء  ،11،م2005،محسن عطیة(إطالة زمن تأملھ، أو في الرغبة في تكرار تجربة التأمل  فيالمشاھد 

 بأھمیةالحسي، لتحظي  للإدراكقابلة  لأشكال إبداعھو عملیة والفن  )، واخرون38 ،م2004،خضر

، ألحیاتھكبري، وھو لغة قدیمة أستخدمھا الإنسان للتعبیر عن ذاتھ الجوھریة لا بقرض الحاجة 

أسالیب التواصل في واحد . كضرورة حیاتیة للإنسان كما الماء والطعام إلیھوالبعض ینظرون 

الوقوف علیھا في مضمار المقال  اعتدنارفة غیر تلك التي الوصول إلي مجالات جدیدة من المع

اللفظي، ویجئ الفن فیقدم لنا العالم نفسھ وقد أعاد خلقھ الوعي الفني، ومعني ھذا أن الفن یبدع أشكال 

ً من  لتلك الموضوعات التي لم توجد بعد بالنسبة إلي العقل البشري، إذ یجئ النشاط الفني فیخلق ضربا

   .الموضوعات التي ظلت مفتقرة للشكل أو الصورة الوجود علي تلك

 

 

  

                                                        
ُو 1 سْط ِ َر رِ ) م .ق 322 -م .ق 384(  أ َ ِیس أو أرسطاطالیس فیلسوف یوناني، تلمیذ أفلاطون ومعلم الإسكندر الأكبر، وأو أ َال ُوط  سْط

 .واحد من عظماء المفكرین، تغطي كتاباتھ مجالات عدة
لم یقتصر على الأدب، إذ تنوعت كتاباتھ بین الأدب انجلیزي وناقد وكاتب ومصلح تربوي  شاعر.1888 -1822(ماثیو أرنولد  2

 .سة واللاھوت والعلم والفنوالتاریخ والسیا
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  : ثلاث صبغات ھي إليوتنقسم الفنون  

  .وتشمل الموسیقي والغناء والشعر: صبغة زمانیة

  .عمارةالنحت و،التلوین،الرسمالوتشمل الفنون التشكیلیة  :صبغة مكانیة

    .)12م،1980،روبرت جیلام .(وتشمل المسرح وفنون الرقص: صبغة زمانیة ومكانیة

 مجالاتھالبشري في شتي  التطورویعتبر الفن احد ضروریات  الحیاة، وجزء رئیسي في عملیة          

وھكذا یخضع الفن  ،الفنیة لا تنشأ عن وعى فردي فالأشكالوالدینیة وغیرھا  والسیاسیةالاجتماعیة 

العالم، ولذلك فإن الفن خاصة تقوم على أسس اجتماعیة، وتكشف عن نظرة خاصة تجاه  لأیدیولوجیات

ً على صلة وثیقة بالعصور  نشأ فیھا، وھو كبنیة ثقافیة كان في وقت ما بمثابة أداة ووسیلة  التيكان دائما

ً لعملیات الكشف  حیویة للسیطرة على الطبیعة ولتنظیم المجتمع، غیر أن آثار الماضي تخضع دائما

،لیلى فؤاد 13م، 1997محسن محمد عطیة، ( ضوء وجھة نظر الحاضر ومعاییره فيوإعادة التقدیر، 

إمكانیة تجسید الفن لأفكار محددة  فيوالتأثیر الثقافي والفكري للفن یتضح  )11 ،م2011 حجلة أبو

أو فلسفیة، مرتبطة بالحیاة الواقعیة وبالحاجات العملیة لفئات اجتماعیة معینة، وفى شكل صور  أخلاقیة

 الأیدلوجیةفالأعمال الفنیة ذات المضامین . تھ وأحاسیسھ ونفسیتھفنیة من شأنھا التأثیر على انفعالا

ً تعبر عن قناعات ومواقف معینة   -13، )م2005(محمد سعد حسان(كانت دائما

14،wikipedia.org   .(  

عن  تنشاالفنیة لا  الأشكاللقوانینھا وان  وفقاالفن دائم الارتباط بالظروف الاجتماعیة ویتطور      

للعصر ومستوي الثقافة  الأخلاقیة الأفكاركبیرا علي الفنون من خلال  تأثیرا للمجتمعفوعي فردي، 

فطالما العمل الفني یتألف من موضوعات ذات دلالات اجتماعیة لذلك لا یمكننا عزل الفنان عن البیئة 

  ).12،13،م1994 محسن عطیة(والمجتمع لتكاملھما بغضا لبعض 

ھذا المجال تجعلنـــا ندافع عن الفنان ونحاول إثبات  فية عدیدة مختلف إشاراتإلا أن ھناك   

سیطرتھ وننفى بشكل قطعي السیطرة الكاملة للبیئة على سلوكھ بحیث لا نقبل إھمال العنصر الشخصي 

ً، وإنما  الإنسانالسلوك الفني والعنصر الشخصي  وتفرد  فيالمتفرد خاصة  لا یعنى اختلاف الناس كلیا

بطریقة  الآخرینأن الفنان یختلف عن  وإلان الناس عریض وكامل مشترك كان ھناك خط یجمع بی

إحساسھ بالجمال، ھذا الإحســاس بالتضامن مع عوامل أخرى لا تقل أھمیة، تكوّن الدافع لإنتاج الفن، 

من الإحســاس بالجمال وإحساس الإنسان  الأحیانمعظم  فيقد تكون انطلاقتھ  الفنيأن الإنتاج  أي

 كيالفرصة لنفسھ  بإتاحة إراديفطرى، حیث نرى الإنســان یستمتع بھ ویقوم  بشكل لا  شيبالجمال 

تنھل  من الجمال وتتذوقھ، فكلما كانت الفرص أكثر، صار الإنسان أقدر على التقییم، وقد تتدخل البیئة 

سبب  یتذوق ویقیم ویمارس الفن، أو أن كيالطریقتین، أما أن تقوم بإشباع حاجة الإنسان  بإحدى

تجاھل الإنسان لھذه الحاجة لعوامل مادیة أو اجتماعیة أو إعتقادیة أو بسبب اختلاف الطبیعة وھذه كلھا 
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ً أو إیجابا على الذوق المتكوّن عند الفرد وللوصول إلى ھذا الشعور یستوجب علي الفرد  تؤثر سلبا

 والثانيالأول فن المحاكاة : إلى قسمین الفني، حیث قسم الفلاسفة العمل الفنيأدراك خصائص العمل 

بالتزیین، ولما كان  ھعن فعبرمحاكاة  التعبیر، أما اللا المحاكاة بالتقلید أو نفعبر عمحاكاة،  فن اللا

وقت ما وانتھت وأما التزیین  فيالتقلید یسایر الحیاة ویتابع الحركة فیھا، فھو یرتبط بمدة زمنیة حدثت 

ونحن نرى أن المحاكاة واللامحاكاة إنما . واكتسب صفة الثبات دامتدافقد خلا من الزمان واستحال إلى 

بموقف الفنان ومجتمعھ إزاء  الارتباطمرتبطة أشد  الإنسانيتعبیرین نمطین أساسیین من أنماط التعبیر 

ي یحاور تجریدالطابع البینما اللامحاكاة . الطبیعیة الأشیاءالتعامل مع یعیشھا، فالمحاكاة  التيالبیئة 

، )م2005(محمد سعد  م،2015 ،مصطفي عبده ،162 ،م1964 ،الألفي حأبوصال( الأشیاء طبیعة

14( .  

  :والتقلید المحاكاةالفن ما بین  1.1.1

وتباینت التعریفات للفن ما بین . بیعةبمعني التقلید للط إي) ةالمحاكا( بأنھالفن  أرسطوعرف 

لحدیث عن مفھوم المحاكاة الي ا مؤیدا ومحایدا ومعارضا  كما ذكر سابقا في تعریف الفن، مما دعا

  .والتقلید في الفن

  Similaty–ة ماثلالم: للغةفي ا المحاكاة )1

أن المعنى  یوناني میتافیزیقي الأصل، استعملھ الفلاسفة والمفكرون منذ القدم، غیر :اصطلاح

وقد استمدت كلمة المحاكاة من المصطلح . الاصطلاحي لھذه الكلمة لم یستخدم إلا في وقت متأخر

،  وما یماثلھما )Imitation) (محاكاة بالعربیة(التي جرت العادة بترجمتھ إلى ) Mimesis( الإغریقي

لا تؤدي ھذا ) Mimesis(في اللغات الأخرى، غیر أن كثیرا من الباحثین یصرون على أن كلمة 

  .یرى أنھا تعني شیئا وسطا بین المحاكاة والتصویر) 3(  المعنى بالضبط، أما بنیدیتوكروتشیھ

والمحاكاة ھي التردید الحرفي لموضوعات التجربة المعتادة وما یتكشف عنة الموضوع الفني   

اة تعنى المشابھة أي یشبھ بدقة ذلك الأنموذج الموجود خارج العمل الفني الذي یحاكیھ إذن فالمحاك

. المحاكاة للطبیعة بأنھكما عرف أفلاطون الفن . مماثلة العمل الفني لشيء نعرفھ  قولا كان أو فعل

وتطلق بوجھ خاص على ما یتصف بھ الحیوان من التلون الدائم أو المؤقت بألوان البیئة التي یعیش فیھا 

ثلة الدالة على ذلك كثیرة منھا أن الحرباء وھي كتلونھ بألوان أوراق الشجر أو مماثلتھ لصورھا، والأم

ضرب من الزواحف تتلون في الشمس بألوان مختلفة ومنھا أیضا تلون بعض أنواع الحشرات 

والأسماك، والمحاكاة أیضا ھي المشابھة السطحیة بین الحیوانات البعیدة بعضھا عن بعض من الناحیة 

ھا في نمط واحد من العیش أو اضطرارھا إلى التشریحیة، وسبب مشابھتھا بعضھا لبعض اشتراك

التكیف في سبیل الدفاع عن النفس، والمحاكاة أیضا ھي التقلید اللاشعوري الذي یحمل الإنسان على 

                                                        
 .فیلسوف إیطالي من أتباع المدرسة الھیغلیة الجدیدة) 1956 - 1866( كروتشھبینیدیتو  3
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الاتصاف بصفات الذین یعیش معھم كتقلید حركاتھم وسلوكھم واقتباس لھجاتھم وأفكارھم، ومن طرق 

 والإیماءات الأصابع بإشارات لأفكارهة تسمى بالتمثیل المحاكاة النافعة في الفھم والإفھام طریق

)(Mimiqe للأشیاء الممثلةبالجفون وحركات الوجھ  عنھ وھي تعبیر المرء ) جمیل

لفظة كلفظة المحاكاة استحوذت  إنومما یثیر الانتباه  )faculty.ksu.edu.sa، 350م،1971،صلیبا

في میدان الفن، فقد كون كل  وأرسطو أفلاطونین على اكبر قدر ممكن من تفكیر الفیلسوفین الیونانی

  .واحد منھما لنفسھ مذھبا في الفن من خلال دراستھ لنظریة المحاكاة، وشغلا بھا المفكرین بعدھما

خاصة من بین سائر قوى النفس، " أن المحاكاة" موسوعة المصطلحات الفلسفیة"جاء في  أیضا

تبقى محفوظة فیھا، فأحیانا نحاكي المحسوسات بالحواس  لھا قدرة على محاكاة الأشیاء المحسوسة التي

الخمس بتركیب المحسوسات المحفوظة عندھا المحاكیة لتلك، وأحیانا تحاكي المعقولات، وأحیانا 

  .تحاكي القوة المغذیة، وأحیانا تحاكي القوة الترویعیة، وتحاكي أیضا ما یصادف البدن علیھ من المزاج

ضرب من ضروب تعلیم الجمھور والعامة لكثیر من الأشیاء "ھي أما المحاكاة بالمثالات ف

منھم ألا یتصوروھا ویفھموھا كما ھي  ویتجزأالنظریة الصعبة لتحصل في نفوسھم رسومھا بمثالاتھا، 

في الوجود ولكن یفھمونھا ویعقلونھا بمناسباتھا إذا كان فھمھا ذاتھا على ما ھي علیھ في الوجود عسرا 

  ).774م،1998، جیرار جیھامي( "بیلھ أن یفرد بالعلوم النظریة فقطجذا إلا على من س

ناتج العملیة  أیضاالتراث ھو ما ینقل من عادات وتقالید وعلوم من جیل لأخر وھو  :محاكاة التراث

انتماء الأمة  المعبر عنالاجتماعیة للأمة، كما أنھ یمثل إحدى ابرز أدوات الوعي القومي، لأنھ 

ولعل العنصر   )247م،1996،عبد الرحمن بدوي(ریخ ومدى قدرتھا على الإبداع  الحضاري إلى التأ

ً في التراث المادي الملموس والذي یمثل أشیاء ثابتة، ھو في الصروح والمباني،   إضافةالأكثر وضوحا

إلى اعتماد التراث غیر الملموس والمتضمن الإرث الفكري والإبداع ضمن أنماط المعرفة الأخرى 

   ).21م، 1972ي، حسن فتح(

التي یجب البحث عنھ وفھمھ وتطویره وذلك لما یحققھ من تجدید یتلاءم  مصدر القیمةكما یعتبر التراث 

مع متطلبات العصر، وھنا تكمن ضرورة استیعاب الماضي ومعرفة مدى تأثیره على الحاضر فھو 

ك توجھین في التعامل مع أن ھنا أیضامحاولة استیعاب للمفردات والعناصر التراثیة ومن الملاحظ 

   -:التراث

  .محافظ یستند إلى استنساخ التقالید -أ

  .تحرري یستند إلى محاكاتھا عن طریق المعاني والدلالات -ب

ً لمستجدات الحاضر    وقد برز التوجھ الثاني في الوقت الحاضر للحفاظ على التقالید وفقا

لتراث مع العصر یقوم على نظام العلاقات بین كما أن تعامل ا) 264م،2001،مھا عبد الحمید البستاني(

قراءة التراث قراءة وافیة،  أساسالحاضر والماضي، وعلیھ فان الرؤیة في ھذا المنھج تقوم على 
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ً ھو التراث العربي  ووفق ھذا المنھج یتم فیھ رد كل شيء إلى أصلھ، فعندما یكون المقروء مثلا

، وفي ھذا المحور یتم التركیز على فھم أصولھإلى  دتھإعافأن فھمھُ وقراءتھُ تنحصر في  الإسلامي

كما أن الانقیاد إلى الماضي ) 10م، 1990الجابري، محمد عابد(العرب المسلمون إلى تراث ما قبلھم 

وعلیھ . الحضاري النتاجبشكل تقلیدي یجب أن یكون ضمن وعي مبني على أساس الدقة في دراسة 

بین الماضي والحاضر  المتواصلةأكید على نظام العلاقات فأن أھمیة التراث تكمن من خلال الت

وھذا تأكید على انھ ما تم في الماضي یمكن تحقیقھ في ). 27م، 1987 فتنوريروبرت (والمستقبل 

ً ) النھوض(فالماضي الذي أعید بناءه بسرعة بقصد  الحاضر والمستقبل أصبح ھو نفسھ مشروعا

أ بواسطة الماضي وھذا تأكید على ضرورة التمسك بالتراث یقر أیضاللنھضة، وھكذا أصبح المستقبل 

وذلك من خلال التعامل معھ بطریقة التعبیر عن نفسھ وبشكل متكرر ضمن مفھوم التراث للتراث، 

لذلك یتجسد على ضوء ذلك علاقة ما بین الحاضر والتراث وھذه العلاقة الجدلیة یعتمد أحدھما على 

ً للإبداع بما یحقق التطلع  إنأن التراث یجب ولھذا ف. الأخر في أعادة البناء یكون مصدر للإلھام وحافزا

، وھنا الدعوة للتحلیل ودراسة مكونات نحو الماضيالمستقبلي، وھو لیس دعوة للجمود والانكفاء 

بالتراث تنبع في كونھا تمثل رسالة  الاھتمامكما وان دوافع ). 78م، 1989،حیدر كمونھ(التراث، 

، إلا مرور الزمنة، یمكن أن تفقد نقاوتھا مع سدركات محسوموالسلوكیات ھي  والقیم فالفكرحضاریة، 

، ویعتبر الفن المادي والنتاجأمام محاولات التشویھ  أن الركن الوحید الذي یمكنھ الصمود عبر الزمن

اء أنھا تمثل خلاصة فعل الحضارات، كما أنھا تمثل الوع إذالشاخصة  التاریخیةاحد تلك الروایات 

 ).2015،6،شھریار(الذي تتفاعل فیھ الحضارات كلھا بما تضمنھ من فكر وقیم 

وسائل تؤدي  إلىتترجم  إنإن التقالید ھي التي تمثل التعامل مع القیم والمعاني، ویمكن  :التقلید )2

شيء من  إلىأن نشؤ التقالید یأتي نتیجة حاجة البشر  إذ للإنسانالنظام في البیئة الاجتماعیة  إلى

ولذلك فان التعامل مع التقالید ) 30م، ص2002، إسماعیلمحمد نزار (لانتظام في حیاتھم الاجتماعیة ا

صیغة التقلید والثانیة صیغة المحاكاة، في حین اختلفت وجھات النظر  الأولىیمكن أن یكون بصیغتین، 

ؤكد على صیغة ی الأولمحافظة، فالموقف  وأخرىتجاه التقالید والتي تراوحت بین مواقف متحررة 

فنیة أو  ونتاج أعمالالصیغة التي تتلاءم مع التغیرات التي تساھم في بروز  باعتبارھاالمحاكاة 

  ).464م،2001،مھا عبد الحمید البستاني(معماریة تستوعب تلك المتغیرات التي تمر عبر التاریخ 

النظام في  إلىوسائل تؤدي  إلىتترجم  إنوكلمة التقالید یعني  التعامل مع القیم والمعاني، ویمكن 

شيء من الانتظام في حیاتھم  إلىأن نشؤ التقالید یأتي نتیجة حاجة البشر  إذ للإنسانالبیئة الاجتماعیة 

صیغة التقلید والثانیة  الأولىالاجتماعیة، ولذلك فان التعامل مع التقالید یمكن أن یكون بصیغتین، 

تجاه التقالید والتي تراوحت بین مواقف متحررة صیغة المحاكاة، في حین اختلفت وجھات النظر 

الصیغة التي تتلاءم مع التغیرات  باعتبارھایؤكد على صیغة المحاكاة  الأولمحافظة، فالموقف  وأخرى

ستوعب تلك المتغیرات التي تمر عبر التاریخ، یفني أو معماري  ونتاج أعمالالتي تساھم في بروز 



 

26 
 

 ً ً على سبیل تشبیھ الشيء بغیره، كما فالمحاكاة یمكن اعتبارھا تشبیھا تمثل  وإنھااواستعارة أو تركیبا

السابقة قائمة بحد ذاتھا  الأشكالالحاضر حیث یمكن اعتبار  نتاجالماضي لتولید  نتاجالتأكید على 

، محمد 58م، 1988،مھدي یوسف عقیلة(یحقق التواصل لتفاعلھا  إنوبالتالي فأن إعادة  تشكیلھا یمكن 

  ).8م،2015(شھریار، ،30م،2002،إسماعیل

مع ) الشكل(إعادة تركیب وبناء جوھر الشيء  إلىبناء علي ذلك یتضح  أن المحاكاة تستند   

برسم أو تركیب صورة مطابقة، للقراءة الظاھریة ، الأصیلالاھتمام بالقیم الجمالیة، من المصدر 

تعبیر الواقعي في الفن، حیث نرى للشكل، وھناك ثمة فرق كبیر بین مفھوم محاكاة الطبیعة ومفھوم ال

التعبیر الواقعي في العملیة الفنیة یستجیب إلى كل شروط الإبداع وصفاتھ من المبالغة والحریة في 

 Juhani(تكوین الأشكال، في حین، إن المحاكاة تنحو إلى الحرفیة التطبیقیة التي تخلو من الفنیة 

Pallasmaa,1988,p.29 ،151م، 1986،فتحي إبراھیم،.( 

 جیل آخر، إلىالتقلید ھوعبارة عن مجموعة من العادات والمعتقدات والمھارات التي ینقلھا جیل  أما

لشيء خالد في حقیقتھِ الشكلیة والجمالیة، ھذا فضلاً عن كونھ  ألعمديالموروث  أیضاكما وأنھ یمثل 

لإبداع بین الماضي یمثل قضیة ذات دلالة عمیقة تتعلق بالموقف تجاه التاریخ، مع الشعور بكل ا

 ). 8م،2015، شھریار،130م،1989 ،روبرت غروس( والحاضر والمستقبل

  .الاستلھام 2.1

في المعاجم الأدبیة واللغویة القدیمة والحدیثة بالمعنى المتداول الشائع ) استلھام ( لم ترد كلمة 

في اشتقاقات معاني وردت بصفة حصریة  وإنمااستخدامھ في الدراسات الأدبیة والنقدیة المعاصرة، 

َـمَ ( كلمة والمعنى في كل . المتصل بالغیب أو بالقدرة الإلھیة العظمى)  Inspiration( من الإلھام ) لـھ

أن یـُلقي الله في النفس أمرا یبعثھ على الفعل أو ( الحالات متصل بالإلھام وھو ما یعرفھ لسان العرب بـ 

وفي محیط المحیط الإلھام مصدر ) . ن یشاء من عباده ، یخص الله بھ مالالھامالترك ، وھو نوع من 

َـمَ   . ألـھ

منطلق العالم المفارق للعالم الحسي والمتحرك  وھي) مثالیة (وتسند فكرة الإلھام إلى میتیزیقیا  

فعندما یلجأ المبدع الفرد من خارج الجماعة الشعبیة  إلى . بإرادة واعیة توصف بكونھا أراده مطلقة

الخاص، فإنھ یكون مدفوعا  الفردي الذاتي لإبداعھلیتخذ منھا مادة ) وثارومؤتراثا (یة الثقافة الشعب

من ھذه الثقافة ، فھو إما  الاجتماعي، الفكريبدوافع تتفاوت طبیعتھا من مبدع لآخر تعبیرا عن موقفھ 

ھا وآلیاتھا منحاز إلى ھذه الثقافة وإلى أصحابھا، سواء أكان عارفا بوظیفتھا ودورھا ومدركا لطبیعت

المحكومة بھذه الوظیفة أم لا أو ھو منحاز ضد ھذه الثقافة متجاھلا لوظیفتھا الایجابیة ودورھا 

قلیل المعرفة أو حتى منعدما بطبیعة ھذه الثقافة وآلیاتھا متخذا منھا موقفا سلبیا   التاریخي الاجتماعي
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عة الشعبیة من تخلفھا وركونھا إلى الخرافة لتحریر ھذه الجما الإصلاحیة یتقنع أحیانا بقناع التقدمیة أو

، وثمة منزلة بین المنزلتین یمثلھا بجدارة فریق  العلمي الوعيواستسلامھا المطلق للاعقلانیة وانعدام 

تعكسھا طبیعة ثقافتھا وآلیاتھا والمعبرة  التيرؤیة الجماعة الشعبیة  یتبنىیبدو محایدا غیر معنىّ لا 

ولا ھو متخذ موقفا سلبیا من ھذه الثقافة حاملا علیھا وعلى أصحابھا  لثقافة،بالضرورة عن وظیفة ھذه ا

المحصن بالقوانین والمناھج والنظریات العلمیة  التجریبيتخلفھم المزعوم وتنكبھم لطرائق العلم 

 ینظر إلیھا بوصفھا الذيوھذا الفریق الوسطى الخطر یتخذ من الثقافة الشعبیة موقف المنتفع . المعتبرة 

مادة خام قابلة للتصنیع ، وھى بوصفھا ھذا متاحة للانتقاء والتھذیب وإزالة الشوائب وفى أحسن 

یتصدى لھ الفرد تصدیا یقوم على الوصایة ) تطویر(عناصر وموضوعات بحاجة إلى  ھيالأحوال 

ل لحقیقة یراھا شرعیة بل ویراھا واجبا من واجباتھ ، ومن ثم یعمل فیھا أدواتھ الغلیظة غیر مبا التي

الشعبیة للثقافة  الفنيیعتمد الاستلھام  ،البنیان معقد العلاقات والآلیاتمتكامل  حي عضويأنھ أمام كیان 

  :یليللاستدعاء نوجزھا فیما  طرق ثلاثعلي 

  .استدعاء بالقراءة أو من خلالھا  - 1

  .استدعاء بالتذكر  - 2

  .استدعاء بالمعایشة  - 3

 فيالدرجة بل یتعداھا إلى الاختلاف  فيف عند حدود الاختلاف وھذه الطرق بینھا اختلاف لا یق

اختیار الفنان لھ رؤیة ھذا الفنان لمفھوم وطبیعة ووظیفة التراث  فيالنوع ، لأن كل طریق منھا یعكس 

والمأثور الشعبیین من ناحیة ، ولمفھوم وطبیعة ووظیفة الاستلھام أو التوظیف ومن ثم تقنیات ھذا 

  .تجلیات معالجة الفنان موقفا وتقنیة  فيحیة أخرى، وھذه الرؤیة تتبدى الاستلھام من نا

وإذا كان الاستدعاء بالقراءة یتیح للفنان المستلھم مساحة عریضة من المادة بحیث یكون المنشور من 

مادة متاحة  -المحلى وغیر المحلى  - التاریخي الشعبيكلھ فضلا عن مادة التراث  الشعبيالمأثور 

تھ ، فإن ھذا اللون من الاستدعاء على الجانب الآخر یقلص من اتصال الفنان بحیویة ھذه لاختیارا

   .المادة

عن سابقھ ، وإن ظل الفنان المستدعى واقعا ) ویختلف نوعیا ( أما الاستدعاء بالتذكر فإنھ یعلو درجة 

د ما ، فھو مھما تكن یستلھمھا ، یحك جلدھا بظفره أو یتحسسھا عن بع التيحالة تماس مع الظاھرة  في

فترات سابقة من عمره وطبقات ثقافتھ لن یتجاوز  في –عایشھا  –قدرتھ على تذكر ظواھر شاھدھا 

ودون جو الأداء  –وھى بالغـة الأھمیة  –حدود استرجاع الملامح العامة الباھتة دون التفاصیل الجزئیة 

). م2008(صلاح الراوي( ع التذكروھو أحد المحاور الرئیسة لطبیعة الظاھرة موضو الحي الفعلي

ة وتحدیا تعمالمن طرق الاستدعاء تمثل للفنان  ةأخیرا الاستدعاء بالمعایشة ، وھذه الطریق ویجيء
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یتیح ھذا الضرب من الاستدعاء للفنان  في انھ تعةالمف،  ن،تامتجادلو زمتانمتلالصفتان تكون ھاتان ا

 فيأنھ سیكون بمعایشتھ للظاھرة  إلادماج فیھا، ا والانمعایشتھوفرصة الدخول إلى رحم الظاھرة 

أن یكون جزءا من الظاھرة  أي ،فیھاوالاندماج الظاھرة  حیث الولوج فيتجربة بالغة الصعوبة، من 

ق قدر مناسب من الانفصال حقی إنیكون التحدي وھو  أخريمن ناحیة و .الحي بالتلقيوھو ما یعرف 

وأن یكون كلا محایدا خارجا وھلقیھا والسیطرة على حدودھا، ت فيلحیاد ل المعایشةتلك  عنوالخروج 

المؤثر  التحلیلي العقلي التلقيالمتأثر إلى  الوجداني التلقيالانتقال من  أي لھا،مراقبا ومحللا  نطاقھاعن 

نھ یعیش ظاھرة تمثل جانبا لأذلك . التأثیر فیھا غیر وارد ان الظاھرة نفسھا إذ فيفھم الظاھرة لا  في

كانت یوما ما جماعتھ وھى جزء من مكوناتھ الثقافیة والوجدانیة مھما  التيصادر ثقافة جماعتھ أو من م

الذى یستدعى الظاھرة الثقافیة الشعبیة  أن یحقق الفنان یصعبلذا  . العقليبنائھ  فيتكن نسبتھا 

   . آن واحد فيالموقفین النقیضین  بالمعایشة لغرض الاستلھام

إطار علاقة ما  في الفنيالاستدعاء فإن الفنان المستلھم یبنى عملھ  فيالثلاث  وعلى أساس ھذه الطرق

  )م2008(صلاح الراوي،( لھایستدعیھا مستلھما  التيمع المادة الأصلیة 

  :الفن والجمال  3. 1

بالرغم من تلازمھما  انھ إلالمعني واحد،  كمترادفتینكثیرا ما تستخدم كلمتي الفن والجمال   

أما . حسیات إلاض، فأنھما یختلفان تماما فالجمال یرتبط بالعواطف كالأحاسیس والمشاعر، وقربھم لبع

التشكیلیة من لوحات  كالأعمالالفن یرتبط بالخلق والصیاغة وإعادة الصیاغة لشئ مادي محسوس 

، وعلى الرغم من عدم قدرة المرء على لمس والأعمال الموسیقیة القصائد الشعریةوحتى  لیثاتمو

النغمات أو الكلمــات الشعریة إلا أنھ قـادر على لمس الآلة التي صنعت أو خلقت ھذا العمل إن كان 

  ). marefa.org، 140،م2000،مختار العطار(أو قلم  یانوب

الأعمال تلك تصنیف ب یختصالجمال ان علم  نجدبینما الفني للفنان  والإنتاجع ابدلاإب مجال یتعلق الفنف

، تحقیقھا للقیم الجمالیة ديم بیان والعمل الفني  بخصائص والاھتمامبھا  الوعيو تذوقھاكیفیة والفنیة 
  ). 14 -13م، 2005، وآخرونمحمد حسان (العصر الحدیث  فيالفلسفة مجالات  أھمحد امما جعلھ 

  :مفھومك الجمال .1.3.1

  :مفھومال :أولا  

 الأساسیة علاقتھ في المفھوم الفلاسفة بعض ویعتبر الواقع أشیاء عن ومجرد عام ذھني تصور

 یجعلھ مما الخارجي، في الواقع أعیانا أم الذھن في  تصورات أكانت واءس بالموجودات، أو بالوجود

  .)wikipedia.org(والإحالة  والدلالة المعنى بمشكلات مرتبطا
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ِكْرة معنى،: المفھوم ِّيّ  لمعنى الموضحة والخصائص الصفات مجموع ، عامة ف   .كُل

  ).المعاني قاموس( بالحواسّ  ولیس العقل خلال من فقط یفُھم شيء) والتصوُّف الفلسفة: ( الشَّيء مفھوم

   :الجمال: ثانیا  

القدیم الذي یدور حول ماھیة الجمال وذلك سوي رأي مبھم یقول بان سؤال لاتوجدإجابة محددة لل  

وتعریفھ تضییق للمجال بالجمال لان الجمال في كل مجال  إلافلا یعرف الجمال ) الجمال ھو الجمال(

تضاربت الآراء حول تعریف الجمال، أھو المثل الأعلى؟ أم  )م2015مصطفي عبده ،(الجمالي الواسع 

؟، أم الإضافة إلى الطبیعة كما ةللظواھر الطبیعیھو الحقیقة المستنبطة من مجال خاص؟ أم ھو المحاكاة 

لجمال، ھو شقیق الخیر ویصعب الوصول للجمال سوى ا تعریف لاتراه شخصیة الفنان؟ وعلى كل حال 

ومستقر لھ، فالتعریف یضیق مساحتھ فھو أوسع من تعریفھ، وفى ذلك یقول الفیلسوف  نھائيإلى تعریف 

 الذيوحكمھ حكم الكائن وعلى الرغم من ذلك فإنھ الشعور  یقبل التعریف، بأنھ لا: (Cantكانت  الألماني

   )12، م2002 الحسینيأیاد ( )مھمتھ في نيلفاالكامل للعمل  یبعث بھ إلینا النجاح

وقد اتجھ العدید من المفكرون إلى  تعریف الجمال بواسطة أثره في النفس،  فعدّوا الجمال لیس    

ً ولكن للجمال قدرة ثابتة على خلق الحالة الكاملة وھي اتحاد النشاط مع الراحة، ومھما یكن من  كمالا

یمة وھو إدراك إیجابي ماثل أمام الشخص المدرك ویتضمن أمر فإن الجمال یتمیز بأنھ إدراك لق

ً للفرحة الباطنیة الذاتیة إلى ھذا الشئ الخارجي لیصفھا إلیھ ویضفیھا علیھ وكأنھ جزء منھ . إخراجا

فإدراك الجمال ھو إدراك لقیمة أضفناھا إلى الأشیاء الواقعیة من نماذجنا الروحیة المثالیة وإنَّ الإدراك 

  ).16، )م2010 (فداء حسین واخرون،(بدایة لكل دراسة للجمال الجمالي یعد 

ً للفنون ، فذلك یعني أن لدیھ رغبة في أن یحیا لحظة وجودیة         عندما یقصد شخص معرضا

وكذلك  مكثــفة،یشبع خلالھا حبھ للجمال،غیر أن إشباع ھذه الرغبة لا یتم فقط من خلال أعمال الفن،

ل فني من خلال موضوعات طبیعیة غیر جمیلة ومن المؤكد أن ھناك فإن الناس یعثرون علي جما

غیر أن ھذه المحاولات كانت شدیدة ) الجمال(تعریف  إليالتوصل  رضغب محاولات كثیرة قد جرت

محسن (وتتغیر مع تغیر المكان والزمان ) نسبیة(وذلك بسبب كون ظاھرة الجمال  التباین في آرائھا،

  ).15م، 2005 ،عطیة

تعریف ھربت رید الذي  ،ھوعـل من أھـــــم التــــعریفات التـي ظھرت في عالم الجمـــــالول    

أن الجمال وحده للعــــلاقات الشكلیة بین الأشیـــــاء التي : یستــند على أســاس مـادي حسي مفاده

ن والمكان، فما ھو تدركھا حواسنـــا وقد أكد على أن الإحساس بالجمـــال یتسم بالمتقلب عبر الزمــــا

ً في زمان آخر، كما أن الإحساس بالجمــــــال ھو القاعدة الأســــــــاسیة  جمیل في زمان قد یرى قبیحا

التي یقوم علیھا النـــشاط الفني، حیث انھ یتصف بالغرابة في أبعــــاده النسبیة عدا عن اتصافھ بمغزى 
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ما رأوا أن الإلھ یجمع بین الجمالیــــات البشریة كاملة  تاریخي محدد كانت بدایتھ عند الیونـــــان حین

 فيوأنھ المثـــــــــال المتكامل السامي للإنسانیة، ولقد تغیر مفھوم الجمال عبر العصور حتى صار 

ً بتحولات المجتمع والاكت ً عن الغائبة والخوارق والمثالیات ومرتبطا شافات العلمیة العصر الحدیث بعیدا

  ).17،18م، 2005 محسن عطیة( حدیثةوالتقنیات ال

فكان  ھیجلإما , تي تدركھا حواسناال الأشیاءبانھ وحدة العلاقات الشكلیة بین  )4(ھربرت ریدعرفھ 

عرف الجمال بفعل  جون دیوي, الذي نصادفھ في كل مكان الأنیسیرى الجمال بأنھ ذلك الجني 

  )ar.wikipedia.org(و التذوق للعلم الفني  الإدراك

 للتفصیلات،لأنھ یتغیر مع تغیر الذوق،وكذلك فإن للجمال وھكذا فلیـــس ھناك تعریف شـــــامل         

ومع ذلك فإنھ لیس بإمكاننا الاكتـفاء بالآراء الشخصیة في الحكم . الذوقالشخصیة سلـــطانھا في مجال 

والحقیقة أن الفن أما أن . علي أصالة جمال فني،یتمتع بالصفة المشتركة التي تجمع آثار الفن العظیم

ً بالنــفور،علي عكس الحقـائق العلمیة التي لا تتأثر بالقیم التــفضیلی ة أو یعجبنـا أو یثیر فینا إحساسا

ویتمیز الجمیل بقدرتھ علي إثارة انتــباھنا،فیجعلنا نتـأملھ لذاتھ، في لحــظة یتحول . بالمیول الشخصیة

وتشعرنا ھذه التجربة . معھا الوجود إلي مرآة صافیـة،وقد امتلأ وعینـا بالصورة الحسیة لذلك الشيء

  .من إرادة الحیاة العملیة بالغبطة الشــــاملة والتي تعمق الشعور الوجداني،وتعمل علي الحد

عند الإغریق مثل الجمال الحقیـقة الكلیة والفكریة مطلقة ورغم الجمع بین الفنان والصانع في ذلك      

" الكلي"حدد ھدف الفن في تصویر " أرسطو"أن  إلاالوقت، علي أساس أنھما یتمیزان بالمھارة الحذقة،

ً لسحر جما) السامي(من التجربة الإنسانیة،للتوصل إلي ً،وكان الفن الإغریقي یمثل تجسیدا ً وأخلاقیا لیا

بین الصفات المادیة " التوازن"وقد توصل الإغریقیون القدماء لمفھوم الجمال المتمثل في . الاعداد

ً من المعرفة الحسیة،وسیطر الفنان  والأخرى الروحیة،ومع تأكید المذھب الإنساني أكتسب الفن مزیدا

  ).16م، 2005محسن عطیة، (رسم الشكل الإنساني  الإغریقي علي طریقتھ في

  :الإحساس بالجمال 2.3.1

ً، یشعر نحوه بشعور قوي، یدفعــھ إلى التــأمل وقد         ً فنیا ً أو عملا ً طبیعیا حین یرى الإنســان منظرا

لأمر یكون سبب ھذا الشعور إما تناسق الأشكال أو انسجـام الألوان أو غرابة الموضوع في حد ذاتھ، ا

الذي یدفع المتـــذوق إلى الاستمتاع، بعد أن یثیر فیھ الموضوع ردود أفعال وجدانیة، یترتب علیھا 

فـداء حسین (محاولتھ التعبیر عن الأحاسیس والمشاعر التي انتـابتھ أثناء وبعد تدقیـقھ في الموضوع 

  :بثلاث مراحل ھامةفإن الإحساس بالجمال یمر ) ھربرت رید(وكما یقول ). 16م، 2010وآخرون، 

                                                        
 .كاتب وناقد انجلیزي لھ موالفات عدیدة في الفن) 1968 -1893( ھربرت رید 4
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الألوان والأدوات والحركات وعدید من ردود الأفعال المادیة غیر  –تصور الممیزات المادیة  :الأولى

  . المحدودة والأخرى المعقدة

  .تنظیم مثل ھذه التصورات في أشكال وصور ممتعة :الثانیـة

حالة من الشعور أو الإحساس، حینما یتم مثل ھذا التنــظیم للتصورات لكي تتـــطابق مع  :الثالثــة

ً عنھا: كانت من قبل، حینئذ نقول إن المرحلتین الأولى والثانیة . إن الشعور أو الإحساس قد نال تعبیرا

إذ أننا . ھما الشعور بالجمال وبالاستمتاع بھ وھما مرحلتان متداخلتان ولا یوجد بینھما فاصل زمني

  . حین نشعر بالجمال نستمتع بھ

لمرحلة الثالثة فھي تعبر عن المرحلتین السابقتین أي ھي الشعور بالجمال والاستمتاع بھ وقد أما ا       

ً في العمل الفني ومما لا شك فیھ أن الإحساس بالجمال، . یكون مجال التعبیر في المرحلة الثالثة واسعا

الة الفرد النفسیة تذوقھ وتقدیره، یتأثر بعوامل عدة من أھمھا العامل النفسي المرتبط بحس وشعور وح

ومن  –سواء المجتمع أو العصر أو المعتقد  –وما تلعبھ جملة العوامل الموضوعیة المحیطة بالفرد 

  ).17 ،16م، 2010 ،فداء حسین وآخرون(دور رئیس وھام في عملیة إدراك الجمال وتذوقھ 

  :القدیم المفھوم الفلسفيفي لجمال ا 3.3.1

 إلىثال الجید في الحقول المادیة والأخلاقیة، وقد میزوا الجمال الم بأنھعرفھ الإغریق القدماء  

  :نوعین

وھو جمال الھي واضح وغیر معاق من قبل التدنیسات الأخلاقیة ، كما وانھ : الجمال المطلق -أ

  . یعتبر نموذج أصلي یؤكد على ملاحظة الجمال الحقیقي بعین العقل

ً . لجمال ھو التوازن والاعتدالإلى أن ا) دیمقریطس(أكد  :الجمال النسبي - ب  وقد أخضعھ أیضا

ً لذاتھ، لأنھ یحقق الغایة المبتغاة ) سقراط(للأخلاق، بینما أشار  عز (إلى أن الجمال لیس مطلوبا

أنھ الوجود الحقیقي الذي یتجسد في  إلى) أفلاطون(في حین یرى ) 36م،1986،إسماعیلالدین 

رومان ( في الأشیاء فھو نسبي أما عالم المثل، فالجمال في المُثل جمال مطلق

ومن المعروف أن أفلاطون تناول الجمال في ثلاثة محاورات على نحو  )37م،1986انكاردین،

   -:خاص

  .والمكان نإطار الزماخالد أزلي یتصف بكل صفات المطلق خارج  موھو عال) عالم المُثل( - اولا

  .عالم الفن المرتبوھو ظل العالم الأول بینما یشكل ) عالم الحس( - ثانیا 

علي عن الحقیقة السامیة وذلك لكونھ ناتج عن غرائز وعواطف دنیویة لا تقوى  وھو بعید - ثالثا 

  .الارتقاء لعالم المثل



 

32 
 

ً على أن الجمال الجسمي  ولھذا فأن أفلاطون اسقط الحواس وقدرتھا على إدراك الحقائق معتمدا

  ).76م، 1986،حلمي مطرة أمیر(ھو جمال متراجع مصیره یسیر نحو الزوال 

أخلاقي،  ممنظور فھومن الواضح أن فكرة أفلاطون عن ماھیة الجمیل ھي تأكید على قیمة الجمیل من 

الذي ربط الجمال بالأخلاق أما ) سقراط(‘الخیر وھذا الرأي مرتبط مع فلسفة أستاذه فالجمیل ھو

ركات الحسیة بل كان یعتبر أن فھو لا یرى الجمال وراء المد) أفلاطون(فقد كان بخلاف ) أرسطو(

ً كما أنھا تمثل صفة الموضوعات نفسھا وصفة الأشیاء  نوفا (الجمیل والرائع صفة موجودة واقعیا

فھو  الإنسانوفي ھذا المجال یرى أرسطو أن الجمال لا یخرج من نطاق ). 23م،1979،أوفسیانیكوف

  .)60م،1987،راویة عبد المنعم( نموذج باطن في العقل البشري

  :حدیثفي المفھوم اللجمال ا 4.3.1

أن  ( إلى لعشر والقائلقد برز ھذا المفھوم بالتحدید في بدایة النصف الثاني من القرن الثامن 

برنارد ( )الجمال ھو ما یتعلق بالإحساس أو الشعور دون الخلط بینھ وبین المنفعة والأخلاق 

)  (Aestheticsطیقیا اصطلح الأستوقد تحدد مفھوم الجمال بوضوح ضمن م ).30م،1966،مایزر

السبب الذي من اجلھ نرى أي  ىأشار إلوالذي ) بومجارتن(على ید فیلسوف الجمال ) علم الجمال(وھو 

ً (شي  ً أو قبیحا ، والذي أدى إلى ظھور العدید من الدراسات الجمالیة على ید كل من فلاسفة )جمیلا

عزالدین (، )كروتشیھ(، ) لم فریدریش ھیغلجورج ویلھ(، ) طإیمانویل كان(العصر الحدیث وھم 

طیقیا ھي علم المعرفة الحسیة وغایتھا ھي كمال ھذه المعرفة الحسیة اأن الاست) 15م،1986 ،إسماعیل

  ).61م،1963، زكي نجیب محمود (وھذا ھو ما یعرف بالجمال 

یعتبر ك لكونھ المتعلقة بالأشیاء الجمیلة، وذل الأحكامومن خلال ذلك أخذ ھذا العلم یبحث في 

ً یمثل في موضوعھ مجموعة القیم والمعاییر التي تطبق علیھا ھذا النوع من  علما  الأحكاممعیاریا

نظریة المعرفة الوصفیة الشعوریة والتي تظھر فیھا الأفكار  أیضاجمیل كما ویمثل  وما ھالمتعلقة بكل 

عن الجمال الحسي المرتبط كبیر بالحدیث  مظھر اھتماواضحة ضمن أراء العقل المنطقیة، وقد 

ً في  ، فھذان )جون ستیوارتوجون لوك(مثل  (Empericists) نفكر التجریبییبالحواس وخاصة

یكون لھ قیمة جمالیة، بما في ذلك الطبیعة والفن، ذلك  إنالمفكران یعتقدان أن كل شيء حولنا یمكن 

عفیف (بھا   شعورلأن التمیزات الجمالیة تتم على أساس الخبرة الخاصة التي یتم ال

) كانت(فقد أشار. ولذلك فقد توالت النظریات الجمالیة حول تعریف علم الجمال ).68م،1979،بھنسي

ً من اللعب الحر للخیال العبقري(إلى أن   شاكرعبد الحمید(" النشاط الجمالي یمكن اعتباره نوعا

الوحدة المباشرة بین الذات  نر عتعبالفكرة التي " عن الجمال بأنھ ) ھیغل(بینما یعُبر ). 97، )م2001

أن جمال  إلىوالموضوع، وھذا الجمال لا یتحقق في أقصى درجاتھ إلا في الجمال الفني، بینما یشیر 

فالجمال لدیھ "  ،)7، )م1995( الریفي إنصاف( )الطبیعة یمثل أول صورة من صور الجمال الحسیة 
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ولھذا فأن الفكرة  ). 250،)م1979( ھیغل" ( دةجمال نسبي، وأن الفن تنتصر فیھ الفكرة على الما ھو

التي یظھر فیھا الشكل  الأعمالالفنیة الحقیقیة ھي تلك  الأعمالھي المضمون ذلك لأن ) ھیغل(عند 

فیعرف ) كورتشیھ(أما   وبذلك یمثل الجمال ھو المظھر الحسي للفكرة. والمضمون ضمن ھویة كاملة

ً فأنھ  التعبیر الناجح، لأن التعبیر"  اعتبارهبالجمال، بقدرتھ على التوصیف المثالي  الذي لا یكون ناجحا

 ً ً لنشاط الذات الداخلیة والتي تعتمد على المعرفة  إلیھ، فالجمال بالنسبة "لا یكون تعبیرا یمثل مظھرا

  ).61م،1986،إسماعیلعزالدین (الحدسیة المتمثلة بالمخیلة والتي غایتھا الجمال 

  : الحسي والإدراك الجمالي  5.3.1

العامل المشترك بین فنان ومدرك ویتم بالتحاور فیما بینھما وبین الشئ الجمالي  ھو الإدراك

مع الوسیط الفني بما یملكھ  تعاملھویستكشفھا عندما یدرك خصائصھا في  الأشیاءالمدرك فالفنان یدرك 

داخل المساحة  إبداع إعادةو إبداعمن خلال  إبداعيعمل  إلىفنیة لتحویل ھذا الوسیط الفني  أدواتمن 

  .إبداعیةمن قدرة  اكتسبھبما  الإبداعیة

وما اودع فیھ من اشارات جمالیة  ھصئویدرك خصا الإبداعيأما المتلقي فیتلقى ذلك العمل 

داخل المسافة الفكریة بما  )فكریة( إبداع وإعادة الإبداعیةفیستخرج تلك المعاني الجمالیة بالمشاركة 

تنحصر على وجھ التحدید  إنماالجمالي كلھا  الإدراكمشكلة  إنوالواقع . "جمالي إدراكاستوحاه من 

، إبراھیمزكریا " (كان متأملا ومشاركا في الوقت نفسھ إذا إلاالمرء لا یتذوق العمل الفني  إنفي 

في شكل  الإبداع، ویعید المتلقي إبداعيفي شكل تعبیر وتشكیل  الإبداعیعید الفنان ). 22م،1966

، فكرھما یعطي السؤال للمادة الفنیة الإبداعيفكري، وذلك عندما یتحاوران مع العمل  وإبداع سإحسا

. والمسافة الفكریة الإبداعیةمن خلال المساحة ) الإبداع إعادة( أثناءمما یتلقاه ویدركھ  الإجابةویفترض 

  ) 32م،2015، شھریار،57م،1999،مصطفى عبده(

رتكز على الخبرة الجمالیة، والخبرة الجمالیة ظاھرة بشریة ا إبداعيالجمالي نشاط  فالإدراك

عمیقا̋ وخصیبا̋ حیث مكنھ من اكتشاف ما  إحساساما في نفسھ وبما یدور حولھ  الإنسان إحساسوھو 

 الإبداعتمكنھ من  إبداعیةالجمالي یستلزم قدرة  والإدراك. وإیقاعفي الكون والحیاة من اتزان وانسجام 

عماقة الشعوریة إالمبدع في داخلھ وفي  الإنسانموجودة في  الإبداعیةوھذه القدرة  بالجمال، والإحساس

مما اكتسبھ من خبرات جمالیة وفي تنظیم  الإنسانوھو كامن في العقل الباطن اختزنھ ، واللاشعوریة

بدالعزیز ع،87م،1999،مصطفى عبده(  الصور والمعاني بشكل دقیق حیث تتداعى عند استدعائھا

  ).71،م1999،حمودة

  :القیم الجمالیة  4.1

كامن یعبر عن طبیعتھ،  شيتفسیر القیم ، فھناك من تفترض أن القیمة  فيالفلاسفة  أراءأختلفت        

وبمعنى آخر ترى ھذه النظریات أن قیمة الشئ موضوعیة مستقلة عن ذات الإنسان ومشاعره وتحدد 
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، )أفلاطون( الرأيھذا  أنصارقیم ثابتة لا تتغیر،ومن الحیاة الواقعیة، ولذا فإن ال فيبمعزل عن خبرتھ 

الفیلسوف  الرأيھذا  فيالأشیاء وثابتة ومطلقة وأبدیة، وقد اتفق معھ  فيیعتبر أن القیم كامنة  الذي

صفة لا ) جمیل(كلمة  إن، )الصواب والخیر(كتابھ عن  فيیؤكد  الذي D.ROSS)(، )دیفد روس(

ً على الذات، بل تعنى ً  تعتمد أبدا ً موجودا ً، غیر معتمد  فيشیئا ً كاملا وجوده  فيالشئ  نفسھ، وجودا

تنادى بعكس ما نادت بھ نظریة أفلاطون  فھي الانفعالیةعلى علاقة الشئ بالعقل المدرك لھ أما النظریة 

وأن . ، لا على صفة الشئ المدركألمدركھورفــــاقھ، إذ أنھــا تؤكد أن قیم الشئ تعتمد على الذات 

علیھ ما ھو إلا تعبیر عن انفعال المتكلم إزاء ذلك الشئ إما بالكراھیة أو بالاستحسان أو  الحكم

ً جمالیة من الشيء الذي یدركھ، ولكن القیم تختلف في درجاتھا،  بالاستھجان وإن الإنسان یكتسب قیما

ِّل أول مرحلة من ال خبرة الجمالیة فكل ما نحسھ من مشاعر عندما ندرك السطوح والألوان والأنغام یمث

ً  أخرویرى  ،اكتسبناھاالتي  وما یكرھھ أن العالم لا خیر فیھ ولا جمال، فما یحبھ الإنسان یكون جمیلا

 ً ً على حسب ما تراه أنت فیھ يإذن فالش. یكون قبیحا ً أو قبیحا  شي بأياھتمام  أيوإن . نفسھ یكون جمیلا

  ).32 ،31م،1980، فوزیة دیاب(یجعل ھذا الشئ ذا قیمة 

یكون  إنتبر بمثابة الدعامة والعمود الفقري الذي من دونھ لا یمكن عت فنيالقیمة الجمالیة في العمل ف

یتثني من خلالھا تحقیق  حتى الفنيلذلك كان لابد من تحدید أسس للتصمیم في العمل . العمل الفني

 إبداعیاعمل الفني مما یمكن وصفھا كمعایر لجودة ال. الفنيالمتطلبات التشكیلیة والجمالیة للعمل 

    ).41 ،م1964 ،محمد عزیز سالم(وجمالي 

  :خصائص القیمة الجمالیة  1.4.1

فھو ینظر . ما ھو جمیل من ناحیة الشكل أو التوافق إلىیقصد بالقیم الجمالیة اھتمام الفرد ومیلھ      

، وھذا لا یعنى أن ليالشكالتكوین، والتنسیق، والتوافق  نواحيالعالم المحیط بھ، من  إلىنظرة تقدیر 

 ،فوزیة دیاب( الفني الإبداعالذین یمتازون بھذه القیم یكونون فنانین مبتكرین، بل أن بعضھم لا یستطیع 

  ).31م، 1980

  :و أنَ القیمة الجمالیة تعتمد على عدة خصائص منھا  

 فھيتزام  بھا، المدرسة الفنیة الال أویتعین على الفنان  التيأسالیب وقواعد تحدد الغایات  ھي/ 1

 .الفنيكموجھ للتعبیر 

لیست من إبداع فرد ولكنھا تجد صداھا لدى المدرسة الفنیة وفق ما تقرره  فھيتتصف بالتلقائیة، / 2

 .من قیم وقواعد

 .ذات طابع مزدوج ما بین الحاجات الفردیة ومتطلبات الجماعة/ 3
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 ینطويوما  الثقافيأو  الاجتماعيار البناء إط فيكما أنھا ذات علاقة متبادلة بین التأثیر والتأثر / 4

ً لاستجاباتھ، أقرب ھذه  ً من اللاشعور وأساسا علیھ من معاییر یكتسبھا الفرد من البیئة فتصبح جزءا

 .الاقتصادیةذاتیة الفنان القیم الدینیة والأخلاقیة  و  إلىالمعاییر 

 .الانتشارإنھا سریعة / 5

 .كما تسود الطبقات والبیئات كافة/ 6

حضارة  أيحضارة، ولا تخلو  أيملازمة لتطور  فھي، وثقافيواجتماعي  تاریخيوھى ذات بعد / 7

 .من القیم الجمالیة

على المحددات  تنطويإذ . الأخرى الاجتماعیةالنظم أو القیم  أو الأنساقتتصف بما تتصف بھ / 8

 .والنواھي

لما تتمثل فیھا من مقاییس أو قواعد إیجابیة توجیھ أنماط السلوك العام  فيتؤدى وظیفتھا الإیجابیة / 9

 .وتطور المجتمع الاجتماعیةللحفاظ على البنیة 

، ومن دونھا یفقد قیمتھ الجمالیـــة كما یفقد فنيفالقیم الجمالیة تشكـل العمود الفقري لأيّ عمل         

 ً ً فنیا لیتم من خلالــھا تحقیق  الفنيتحـدید أسس تصمیم العمل  إلىلھذا برزت الحـــاجة . كونھ عملا

ً لجودة . الفنيالمتطلبــــات الجمالیة والتشكیلیة كلھا للعمل  وبھذا یمكن اعتمادھا بوصفھا مقیــاسا

  ، ولا یمكن تصور نتائج الأعمال الفنیة من دونھا الفنيودرجة الإبداع وجمال العمل 

  . )623م، 2009ھاني خلیل الفران،(

  : النحت  5.1
یعتبر فن النحتْ من أقدم الممارسات التي عرفھا . للغة تعني  القطَْع أو الحَفْركلمة نحت في ا  

الإنسان في بادئ العصور،  كغیره من الفنون الأخرى مثل الرسم والرقص والتمثیل،  والتي كان 

الفنون، ومع التطور الإنساني   رضغأسلوب العیش آنذاك لاب اليیمارسھا اعتقادا منھ أو للحاجة 

). بالفن البدائي(ار الإنسان أصبحت كل تلك الممارسات والطقوس فنونا جمیلة وھي ما یعرف  واستقر

یعرف الكلام والكتابة والقراءة، عندما استخدم الحجارة  إنالنحت من قبل  الأولفقد مارس الإنسان 

النفعي فقط   بجانب الدور الوظیفي الأداة، فقد كانت وإغراضھوعمل علي تشكیلھا وسنھا لتتوافق  كأداة

النحت  في تشكل التمائم التي  الإنساناستخدم  أیضاتلك الفترة من العصور،  لإنسانتمثل الھویة  أیضا

كان تلازمھ و في معیتھ في جمیع نشاطاتھ وفال خیره في رحلاتھ بحثا عن الصید ظننا منھ بجلبھا 

  ).150م،1995محسن عطیة .(تواجھھ إنللحظ وحمایتھ وحفظھ من المخاطر التي یمكن 

فمنذ ذلك الوقت كان النحت ولا یزال خیر حافظ وقاص  یروي عظمة  تاریخ  وحضارات   

الإنسان عبر الزمان وكل تلك الآثار القدیمة خیر دلیل علي ذلك،  فھذا التمثال الحجري للإلھ المروي 

لحُلي المعدنیة،  وتلك وا كوكوالسوغِیرُھا من المنحوتات  والاثار الفرعونیة  وتلك الأھرامات ادماكأب
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الكھوف في مالى وزامبیا بإفریقیا وفى كوبا بأمیركا الجنوبیة نقشت جدرانھا قبل آلاف السنین  ولا 

لكثیر من  الأمینالحافظ كان النحت فقد  .و كأنما فرغ من نحتھا بالأمس القریب. تزال بكل  تفاصیلھا

والجوانب الاجتماعیة  اتالعبادالعادات في كثیر من أمرا أساسیا و التي خلت من قبل الثقافات

  . الدینیةوالسیاسیة و

بالمِعْمار ، وذلك  نحتوفي فترة ما یعرف بالعصور الوسطي وعصر النھضة  ارتبط فن ال  

فقد كان . وقت قریب إليإلى نفس المھارات في التنفیذ وظلا متلازمین  أیضالاعتمادھم علي الحجارة، 

ُنْحت  أساسيالنحت جزء  ً لھا، بل إن بعض المباني المعماریة القدیمة، كانت ت من المباني ومكمِّلا

، بل وكانت بعض الأعمال الفنیة تقوم بدور حیث لم یقتصر الدور فقط علي الزینة مكتملة  من الصخر

 .الأعمدة التي تقوم علیھا البنایات، كما في المعابد والقصور في العمارة الیونانیة

فن التعامل مع مفاھیم الكتلة والفراغ، السطح والحساسیة والملمس ویعتبر النحت ھو   

والفراغ . تلة وعلاقتھ بالفراغمع الك تھوتواتر وانعكاساتھكذلك فن العمل على الضوء  .الخارجي

المحیط بالكتلة ، ولكي یأخذ وجوده المعبر والصحیح، وتتأكد قیمھ التشكیلیة والفنیة، لابد لھ من محیط 

  ). wikibooks.org.،151،159م، 1995،محسن عطیة( منظم ومرتب ومدروس شانھ شان العمارة

 أنواع النحت  1.5.1

ذو  ألجداري، والنحت أبعادھما التمثیل المجسم المستقل ذو الثلاث  أساسیینلنحت شكلین ل  

   )یكون نحت بارزا اوغائرا إناما (البعدین 

  :التمثیل المجسم المستقل  . أ

حیث یقوم الفنان . لنا بالدوران حولھ ذو الطول والعرض والارتفاع یسمحوھو النحت الذي    

بحیث .لخلق كتلة ذات حجم یصور من خلالھا موضوعا لھ قیمة من كل الزوایا لإضافةا أوبالحذف 

  . خلفیة ولكن تكون لھ قاعدة بأيلا یكون الشكل متصلا 

 :ألجداريالنحت  . ب

علي العكس  ).الطول والعرض( الأبعادعلي سطح ثنائي نحت ان یقوم الفنان بالوھو : النحت الغائر

توي السطح غائرا تحت مسكل داخل، بحیث یصبح الشلل یقوم بحفره یظھر الشكل للخارج إنیدلا من 

 . الأساسي

 یعمل الفنان علي الحفر علي ،  ).الطول والعرض(الأبعادیكون دائما علي سطح ثنائي  :النحت البارز

البارز  أیضاویسمي . علي خلفیة منخفضة مستویةصبح الصورة بارزة تف.  إظھارهالمراد  الشكل حول 
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والنحت البارز . بخلفیة ثابتة ملتصقاولكنھ  المستقل لیتمثانھ  شابھ الكما لو  كلظھر الشما ا ذاإالمجسم 

  ).154م،1995 ،، محسن عطیة12م،1980 ،روبرت جیلام( العمارةكثیرا ما ارتبط بالمجسم 

  :النحت أسالیب 2.4
  :وھي أنماطثلاث  إليالنحت  أسالیبیمكن تصنیف 

الصلدة القاسیة حیث تتم العملیة مباشرة   أوالمواد الصلبة یكون و:  القطع أوالنحت بالحذف  - أ

  .والرخام ودائما ما بكون من الخارج للداخل شابخوالأكالحفر علي كتلة الحجارة 

قابلیة  وأكثرعملیة البناء باستخدام مادة مرنة  الفنانوفیة یستخدم : والبناء بالإضافةالنحت  - ب

عادة ما یتم صب العمل بعد عملیة القولبة وسباكتھ للتشكیل كالطین والصلصال والشمع  و

ذات الخصائص التي تساعد علي  خرىالمواد المستحدثة البدیلة الأ أو البرونزبمعدن مثل 

  .الاستنساخ

، في أحیانایستخدم فیھ الفنان العدید من الخامات والمواد الجاھزة والمختلفة  :النحت بالتركیب - ت

اللصق ویعتبر من  أوخلال التولیف سواء عن طریق اللحام  خلق شكل متماسك قابل للبناء من

التركیبي ساعد الفنان علي تنمیة قدرتھ علي  الأسلوبممیزات النحت الحدیث، ھذا  أھم

  .)162م،1995 ،عطیةمحسن ( الجمالي الإدراكورفعت من مستوي  الإبداع

 :التصمیم في العمل الفني في النحتوعناصر  مكونات  2.5.1

لیؤدي بھ غرض محدد، یعتمد الفنان في النحت  الإنسانم ھو كل عمل مبتكر یقوم بھ والتصمی  

   .مجسم مستقل أوعملھ سوي كان نحت جداري  إخراجعلي العدید من عناصر التصمیم في 

 إليبالاضافة  التي یعتمد علیھا العمل الفني في النحت المكونات أھممن الفراغ و وتمثل الكتلة  

ھي نفس و .الحجم والخط والحركة والضوء والظل والملمس واللون خرىالأعناصر التصمیم 

ذات  السطوحبھا على  الاحساسیعملون على إیجاد   أنھم إلا، الرسامون یعتمد علیھاالعناصر التي 

  )  12م،1980،روبرت جیلام. (بعدینال

 : الشكل )أ 

ئ لا شكل لھ ولا یعني لم یكن ھناك شكلا یكون الش فإذاذلك الشئ الذي یتضمن بعض التنظیم، 

محدد  كشي إدراكھذلك تماما عدم رویة أشكل لھ بل انھ لیس بالشكل الجید مما یصعب علي 

من  الأشیاءبھا  ينرالتي  الھیئةالعناصر وھو یمثل  أھملمخالفتھ النظام والشكل في النحت من 

  )tshkeel.com(خلال الخامة 

    :الكتلة )ب 

 إدراكھ یمكن نحسھا كجسم یمكن والتي الثالث البعد ن خلالھام ندرك التي الحالة بالكتلھ یقصد  

 والثقل بالصلابة وتتصف حجم العمل في الفراغ ووزنھھي   النحت في والكتلة مختلفة یةوزا من
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 الداخل من دافعھ قوى وتتضمن ممتلئة أنھا الإنسان فیھا ویحس والرسوخ الانتقال في والتدرج

)tshkeel.com( .  

  :الفراغ )ج 

 أصبحالفراغ  كعنصر مكمل، وقد  علي تعتمد التي الفنون أھم من  والنحت العمارة فني ریعتب   

ً  في النحت الحدیث لیس الفراغ  جزء أخر بمعنى ذاتھ في مادة أنما بل فقط الكوني الفراغ من جزءا

 البعض،  ببعضھا ووصلھا فیھ توجد التي الحجوم علي التأثیر القدرة لـھ عنصر وھو للشكل تركیبي

 النحت فن في فنجد وتنظیمھما  الأجسام، یتخلل وآخر الخارج من  بالأجسام یحیط فراغ نوعان والفراغ

  ھووالفراغ . الداخل من الفراغ توظیف علي تعتمد التي العمارة بعكس الخارج من الفراغ بتنظیم یھتم

 ،شوقي إسماعیل( ن الكتلةأكثر م في النحت والاھتمام بالفراغ أصبححدیثا   .مادة أي من الخالي الحیز

     )33، م1990، نزیر الزیات،136، م1997

  : الحجم )د 

 نسبي فھو موضع المقارنة في التصمیم والشكل والحجم عنصرین من خصائص الھئیة شيھو   

   )  24م،1980،روبرت جیلام. (في النحت الفراغ الذي یشغلھ العمل ویمثل

ولكن المقصود . سلوبالأوحدة في الشكل، اللون، نعني بھ  إنمعني شامل  یمكن  : الوحدة 5.5.2

. واحدة تكوینة في التصمیم وعناصر مبادئ جمیع یجمع الذي الأساسي بالوحدة في التصمیم ذلك المبدأ

 الھندسي والتحول الاستمراریة استخدام خلال من ذلك تحقیق ویمكن. واحد عنصر ومتجانسة وكأنھا

 قوي شعور لخلق العوامل أھم بین من تعتبران والنمطیة التكرار إن إلى بالإضافة التصمیم عناصر بین

  )ar.wikipedia.orgi(للوحدة 

  : التناسب )ه 

او  الذرة مستوى على سواء الطبیعیة  التكوینات صفات مترادفات لاھم ھما اوالتناغمالتناسب   

 وتظھر الطبیعیة الھیئات خصائص اخص فى موجودة فالنسبة نھمابی مكان يا او كلة الكون مستوى

 وھذه الاشكال ھیئات منھا تتكون التى والافرع الجذوع ودرجات الاجزاء وعدد الحجة في واضحة

  .والأحجام للأشكال مكررا إیقاعا بدورھا تخلق النسب

 وصف او اكتشاف فى ةالھندسی والنظم الریاضیة الاعداد استخدام دلالة یتضمن مصطلح والتناسب

 والمساحات  الأحجامبین  البعد للاجزاء، العددیة القیمة النوع نفس من اشیاء عدة خواص بین العلاقات

  .للشئ المكونة الرئیسیة الأجزاء ومواقع الزوایا ،الأطوالو 

  :والظل الضوء )و 

الرسم كما في كبري اھمیة  تمثلان  تكادان الظل في النحت  الضوء وقیمتي  إن   

من . تنفیذ عملھقبل الشروع في  فنان قبل ال یجدا الاھتمام منذلك، لا بد من أن من رغم بالو .والتلوین

 ). nawasreh.com.(الملامس التي تتأثر بالضوء  معالجت خلال
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   : اللون )ز 

فاللون . والدلالات الرمزیة والنفسیة لإیحاءل النحت أعمالفي بعض  أحیانایستخدم اللون   

غیر أن أغلب . والأصفر بالخفة الأحمر بالتوسط في الوزن، أما بالثـقل الإحساسیعطي الأزرق 

  .ولا یرون ضرورة لذلك  الفنانین لا یھتمون بتلوین أعمالھم،

   :الملمس )ح 

 الممیزة الصفة إي المواد لأسطح الممیز الخارجي المظھر على یدل تعبیر  أومصطلح   

 ترتیب طریق وعن والخارجیة الداخلیة المكونات طریق عن تتشكل التي المواد أسطح لخصائص

 ناعمة تكون ملامس إن أما . للسطوح العامة السمات خلالھا من یتضح نسق في إنشائھا ونظم جزیئاتھ

 حاسة خلال  من كھاندر ان نستطیع التي وھي  حقیقیة ملامس أومنتظمة،  غیر او  منتظمة ، خشنة،

  )nawasreh.com(السطحي  مظھرھا تباین نتیجة والبصر اللمس

  :الحركة )ط 

فالتغییر وقد یكون . التغییر والزمن: فكرتین ھما. التصمیم  في النحتعناصر اھم  من   

الفنون (، الإدراكذھنیا في عملیة  وإما)  السینما،الرقص،المسرح( موضعیا في المجال المرئي

ویكون الزمن في كلتا الحالتین  والحركة في . الاثنین معا أو). ثابتة أوضاعاكل ما یتضمن التشكیلیة و

روبرت (والخطوط من خلال التباین شكال الأ یقوم الفنان بتكرار إنوھو الإیحاء النحت تتم من خلال 

  ).47م،1980،جیلام

  :التكرار )ي 

 التي العناصر مجموعات حدیدت على ویساعد للتصمیم، بصریة اھمیة یضیف ان یمكن التكرار 

 العناصر تكرار كثافة. للتصمیم اتساق لإضافة وسیلة التكرار اعتبار ویمكن. البعض لبعضھا تنتمي

 المكانیة والعلاقات الألوان، مثل بسیطة تكون ان یمكن العناصر ھذه. بصریة وحدة خلق على یعمل

 ولكن متشابھة ولكنھا متطابقة لیست لأحیانا بعض في المتكررة العناصر. والملمس والشكل، المتبادلة،

  ).  wikipedia.org.( واضحة علاقتھا تبقى

  :خامات النحت  3.5.1

  :الطین/ 1
عرف الإنسان الأول الصلصال و استخدمھ في بناء فقد  خامات النحت في التشكیل، أھممن   

في فترة ما یعرف  ،أدواتھفي صناعة الفخار وفي تصنیع  أیضاھ البیوت والمساكن كما استخدم

بالعصر الحجري الحدیث وكان ذلك بمحض الصدفة من خلال العملیة الطبیعیة للشمس في تجفیف 
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 وأشكال أحجام، ومن ثم شكلھ في الأمطارعلي السطوح المغمورة بمیاه  أثارهالكتل الطینیة الناتجة عن 

  .)674،م1982،كي زیربو.ج(مختلفة 

   :الحجارة/ 2

 منھا وصنع الصخور الأول الإنسان حیث استخدم الإنسانالخامات التي عرفھا  أولتعتبر من   

ً   واستخدمھا أدواتھ  عرفت فترة في احتیاجاتھ وكل ومعداتھ للرماح كرؤوس والزراعة الصید  في أیضا

إن كانت الحجارة  .قساوة وذو صلد حجر وھو الصوان حجر إلى تنسب كانت التي الحجریة بالعصور

وعلي . بقاءالذي یمكن تشكیلھ وصبھ بسھولة، إلا أنھا أكثر  الطینأكثر صعوبة في الاستعمال عن 

 مع تتماشي أنھا تتمیز بالقوة والصلابة والرغم من عدم توافر السرعة في إنجاز الأعمال بالحجارة إلا

، إبراھیم 28، م1994،،  محمد فتحي10،م2007محمد جودي،( المعماري الطراز

  .)1،م2002،مضوي

  :باخشالا/ 3

واستخدمھا في النحت من بعد الحجارة لعدة  الإنسانالمواد التي عرفھا  أقدمیعتبر الخشب من 

إمكانیة  إلي بالإضافة ، التكالیف قلت توضیب والمعالجة،سھولة ال ، وزنھ منھا توفره وخفة خصائص

ً  التآكلسھلة  مادة یعتبر من العیوب كما لا بخلو الخشب في تشكیلھ وترمیمھ  للتشقق عرضة أیضانسبیا

  .في دیمومة العمل یؤثرالتسوس وعوامل البیئة من حرارة ورطوبة مما  والتلف و

  :المعادن/ 4

بالحضارات الإنسانیة منذ النشأة الأولى،  فقد استخدم الإنسان الأول إن للمعادن ارتباط عمیق    

ً في  الصید والزراعة كرؤوس للرماح ومعداتھ وكل  الصخور وصنع منھا أدواتھ واستخدمھا  أیضا

 Flintاحتیاجاتھ في فترة عرفت بالعصر الحجري الذي كان ینسب إلى حجر الصوان أو الطھران 

ً من معدن المرو وھو حجر صلد وذو قساوة   إلى أن جاءت فترة الانتقال    Quartzویتكون أساسا

الھامة عند اكتشافھ للنار حیث تمكن من صھر الصخور وانتقل بذلك لعھد ما یعرف بالعصور 

العصر ب فقد عرف الإنسان الحدید والنحاس والقصدیر وبدا في صھرھم  وعرف ھذا العصرالمعدنیة، 

وتوالت العصور فكان النحاسي والحدیدي والذھبي ) ط من المعادن الفلزیةالبرونز وھو خلی(البرونزي 

وبذلك عرف الإنسان القدیم المعادن  وأستخدمھا  الذي كان الذھب فیھ من المقدسات التي تقدم للآلھة، 

في حیاتھ الیومیة وصنع منھا الأدوات المختلفة التي أحدثت تطورا في أسلوب عیشھ وإلي یومنا ھذا،  

عند القرن  قبل المیلاد  وانتھت) 4000( بدأت تلك العصور حسب تقدیر بعض الأثریین بعد العاموقد 

 .)28، م1994 ،،  محمد فتحي10، )م2007 ( محمد حسین جودي ( الحادي والثلاثین قبل المیلاد

ویعتبر قدماء العراقیین والمصریین أول من عرف صناعة المعادن وأسالیب استخدامھا   

م،  وقد دل علي ذلك ما وجد من آثار لتماثیل وأواني .ق4000-6000الصب منذ حوالي كالطرق و
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وحلي معدنیة تمثل صور لبعض الحیوانات كالثیران وتماثیل لحیوانات أخرى، وبعض الخناجر 

وأدوات الصید ورؤوس رماح  ترجع لقدماء العراقیین  وھي محفوظة بالمتحف العراقي ببغداد تمت 

ً ما وجد من تماثیل مصریة مصنعة من صناعتھا من الن حاس والبرونز والمعادن النفیسة،  وأیضا

النحاس مثل تمثال بیبي الأول احد ملوك الأسرة السادسة،   ورأس لفأس تعتبر أقدم أداة صنعھا 

وقد صنعت بطریقة الصب،  ویرجع تاریخھا إلى ما قبل الأسرات ) برنتون(المصریون وجدھا الأثري 

 ).77، م1997،حسن عطیةم(المتوسطة 

و استخدم الفن القبطي  في مصر المعادن وأسالیب معالجتھا فقد برع الفنانون الأقباط  في مصر في 

استخلاص المعادن كالنحاس والفضة وعمل سبائك صالحة للصب في قوالب من البرونز والنحاس 

ني والأدوات إبان القرن الكنائس وصناعة الأوا تحلیھالأصفر واحترفوا استخدامھا وزخرفتھا في 

وكان ذلك في عصر مبكر  فیما . تقدم في ذلك الوقت أظھرتفقد .الأول والثاني في العصر الإسلامي

  ).13، م 2003، ، نبیل علي4،م1997 ،محسن عطیة( قبل التاریخ

یعود تاریخ استخدام المعادن في السودان إلى مملكة نبتة  ودل علي ذلك ما وجد من آثار       

وفي .، )م.ق 744 -750(وات معدنیة برونزیة علي سلسلة الأھرامات بنبتة والتي تبدأ بكاشتا لأد

وجدت نمازج لأدوات صنعت من ) م.ق Harsitoef ( 397-362الأھرام الخاصة بھارسیوتف 

ً بالأھرام الخاصة باكارتان   والذي یعتقد المؤرخ ریسنر  Akratanالحدید والبرونز، ووجدت أیضا

Reisner    و خلف مباشر للملك ناستاس الذي أوصل نبتة نھایة ) م.ق 328 - 342( أنھ عاش بین

ولم توجد في أھرامھ  سوي بعض أعمال الحدید كتلك التي كانت للملكین ).) م.ق.308(عھدھا في 

لم یوجد الحدید ولم یكن ھناك حدید في ) م.ق.308 - 750(السابقین ومما سبق نجد انھ في الفترة من 

الذي وجدت في أھرامھ مخلفات من الذھب والحدید ) م.ق.663 - 688(حتى تأكده حقیقة  تھراقا نبتة 

ً أكوام من النفایات الھائلة من .Wain  wright -G.A,1945.).(( والفضة والرصاص وجدت أیضا

 في تلك المنطقة وكانت تلك المنتجات قید الاستعمال في) م.ق 760(الإنتاج الحدیدي في عھد تھراقا 

مملكة أفریقیة قویةّ لما بھا من ثروة حدیدیة وتنمیة  Meroe( ( إفریقیا شرقا ووسط فقد كانت مروي 

في مملكة مروي وجدت أكوام من خبث   ).Tobodei, 2009(حضریة وتجاریة في ذلك الوقت 

فقد .عالحدید في مقابر المرویین العادیین وھذا من ما یدل علي أن الحدید كان یستخدم علي نطاق واس

عرفت إفریقیا بأنھا من أقدم المناطق أنتاجا للحدید وربما تكون الدولة المرویة أول الدول التي عرفت 

ومن أھم العوامل التي ).  1987،22أمل أبو زید، . ( الحدید واستخراجھ واستعمالھ منذ عصور قدیمة

ما بھا من  ) السودان برمنجھام(جعلت مملكة مروي تمتاز بصناعة الحدید حتى أطلق علیھا اسم  

صخور و أخشاب الوقود و ھما أساس صناعة الحدید في ذلك الوقت وربما كانت بدایة ھذه الصناعة 

منذ عھد تھراقا واثأر ھذه الصناعة اكتشفت من والأسلحة الأواني التي وجدت  والتي امتد أثرھا إلى 
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مكي ( ھرة من خبث الحدید أجزاء أخرى من القارة الإفریقیة ومن التلال التي لا تزال ظا

 رأسیعود أقدم اثر لاستخدام المعادن في السودان إلى عھد تھراقا عبارة عن ). 21م،1991،شبیكة

حربة ملبسة بالذھب یعود تاریخھ لمطلع القرن الخامس قبل المیلاد وبعد ذلك ظل المرویون ینتجون 

  ).150، م2005،عمر الزاكي. (الحدید حتى نھایة القرن الخامس المیلادي

في عصر الإسلام كان للعرب إسھامات كبیرة في مختلف نواحي العلوم فقد درسوا وتدارسوا علم     

الأرض والمعادن منذ بدایات القرن الثالث وذلك من خلال ما قدمھ علماء العرب أمثال الصباح الكندي 

ب البصري وبشر بن شاذان وأیو ألعباديوھو أقدم خبراء العرب في مجال دراسة المعادن ومن ثم تلاه 

ً بارزا في ) الجیولوجیا(وابن بھلول وابن سیناء وھو المؤسس الرئیسي لعلم الأرض  وكان لھ إسھاما

فقد قسم . ألاندراسة المعادن ویعتبر أول من قسم المعادن تقسیما علمیا وھو ما تسیر علیھ حتى 

) والفلزات الأرضیةوالمعادن  والأملاحالكبریتیة (أقسام ھي  أربعةالمعادن المعروفة في عصره إلى 

بعد اكتشاف المزید من المعادن حتى وصلت إلى التقسیم الحالي  الذي یصنف  الإضافاتثم توالت 

ممدوح  ) (المعادن حسب تركیبھا الكیمیائي العام إلى أقسام ومن ثم إلى مجموعات حسب بنائھا الذري

ً تفنن العرب في استخدام كما أن الرازي  قسم الم )20،م1997،عبد الغفور عادن إلى ست رتب، وأیضا

المعادن بمھارة وصنعوا الأواني والأدوات  والقنادیل النحاسیة في أشكال مختلفة في صور الحیوانات 

. والطیور ومن ثم زخرفتھا ھندسیا، من ما أدى لازدھار صناعة المعادن في عصور الإسلام  المختلفة

  ).28،م1994 ،حي، محمد فت8، م2007،محمد جودي(

  :النحاس . أ

 ذلك في یستخدم یكن ولم. المیلاد قبل عام آلاف عشرة من أكثر منذ النحاس الإنسان عرف  

 الألف في و   بالصخور، لاختلاطھ الكثیرة والفراغات التجاویف لتلك  نسبة  الأدوات، صنع في الوقت

 العیوب تلك علي للتغلب النحاس علي الطرق عملیات الرافدین حوض سكان ابتدع المیلاد قبل السابع

 حوالي منذ المعیشیة الأغراض في استخدامھ وبدأ. أكثر صلابة ولإعطائھ بالحجارة طرقھ خلال من

 فقد المعدنیة العصور إلى الحجري العصر من الانتقال نقطة النحاس ویعتبر المیلاد قبل عام آلاف ستة

 وتوالت. التاریخیة العصور إلى التاریخ لقب ما عصور من البشریة انتقال مع عصره حلول تزامن

 وصھرھا المعادن  وغیره كالنحاس ومعالجتھا استخلاصھا و المعادن استخدام بأسالیب الإنسان معرفة

 أنابیب صنع في النحاس استخدموا قد القدماء المصریون وكان. المیلاد قبل السادسة الألف قبل

 ھرم معبد في  الأدواتالعدید من  علي الأثریون عثر فقد  الأدوات، من وغیره الشرب میاه لتوصیل

ً . م.ق2625-2750 الخامسة الأسرة(صیر أبي  وفي  الشمالیة وأمریكا  أور آثار في وجد ما وأیضا

ً  استخدم كما العملات صناعة في النحاس استخدم  الإسلامیة، الحضارة عصر  أواني صناعة في أیضا

 في انتشارا  الحدیدیة غیر المعادن أكثر ویعتبر النحاس من ،الزینة وأدوات السوائل وأوعیة الطعام
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 وذو, )أكاسید( متحدا أو منفردا الطبیعة في النحاس ویوجد  والتآكل، للصدأ الجیدة لمقاومتھ الصناعة

 سبائك ومن الموسیقیة والمعدات, الحربي العتاد و العملات  صناعة في كعنصر ویدخل .للطرق قابلیة

  .البرونز و ,والزنك النحاس من خلیط وھو الأصفر بالنحاس یعرف ما النحاس

   :البرونز/ ب

 لا التي التطبیقات من كثیر وفى الذھبي مظھره بسبب للزینة یستخدم والقصدیر النحاس من سبیكة وھو

  الأبواب، ومقابض  الأدوات، وحامل والتروس، الأقفال، مثل الاحتكاك من الكثیر إلى تحتاج

 المیلاد قبل الثالث الإلف مطلع في الشمال أقصى في النحاس عرف القدیم لسودانا وفي. والذخائر

 ،155م،1995،عطیة  محسن(نوعھا من الأقدم تعد النحاس لصھر أفران بھا توجد التي بوھین بمنطقة

  ). 102م،2009،سید محمد

  :الحدید/ ج

نْزَ {قال تعالي  َ یَِّناَتِ وَأ ب ْ ال ِ نَاَ ب َرْسَلْناَ رُسُل َقدَْ أ نْزَلْناَ ل َ ِسْطِ وَأ الْق ِ َّاسُ ب ُومَ الن ِیقَ ناَ مَعَھمُْ الْكِتاَبَ وَالْمِیزَانَ ل ْ ل

 َ ِنَّ اللهَّ الْغَیْبِ إ ِ ھَُ ب ُ وَرُسُل نَْصُرُه ُ مَنْ ی عَْلمََ اللهَّ ِی َّاسِ وَل لن ِ عُِ ل ْسٌ شَدِیدٌ وَمَناَف ِیھِ بأَ } )25( قوَِيٌّ عَزِیزٌ الْحَدِیدَ ف

  .الحدیدسورة .صدق الله العظیم

إذ یوجد علي  الطبیعة في انتشارًا المعادن أكثر وھو القدماء المعادن التي عرفھا أحد فالحدید

الخالص  ھیئة كبریتید وكربونات وأكاسید وسلیكات وتحتوي الشھب والنیازك علي بعض الحدید

المتعددة  وذلك لخواصھ والثقیلة الصناعات الخفیفة لجمیع المعادن وسبائكھ أنسب ویعتبر الحدید

والمتفاوتة والحدید النقي معدن فضي ابیض اللون طري ویمتاز بقابلیة الطرق ودرجة حرارة انصھار 

 بأسالیبالتي استخدمھا الفنان في النحت . ویعتبر الحدید من الخامات الطبیعیة) مئویة/درجة1539(

  )9،م2003،احمد زكي حلمي. (مختلفة كالطرق واللحام
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  يالمبحث الثان

  الفن البدائي        

  :تمھید
تلك الكھوف  إليالقنادیل وندلف  نشعل   إنلابد لنا من  ونشأتھتاریخ الفن  للحدیث عن

وبواطن الجبال والبحار لنتعرف عن كثب علي حیاة تلك الشعوب  الأرضوالمغارات المظلمة في 

 ومحاولاتھ   سان الأولوبدایات الإنمنذ سنین سحیقة  عصور ما قبل التاریخالتي عاشت في  الأولي

  .الأرضوھي الاستخلاف في  إلالھ المولي عز وجل  أوكلھاجاھدا في بداء المھمة التي 

وتغلبھ علي مخاوفھ علي  لتفادي مخاطر الطبیعة  ویصور لحظات نصره  خططیرسم الفبدا    

الذي ) ن البدائيبالف(لما یعرف  أسستكل تلك الممارسات   جدران تلك الكھوف التي لجاء محتمیا بھا 

  .في حیاتنا الیوم  الإنسانیةكان المصدر الرئیس للعدید من الفنون والعلوم 

 ھقتالتروي لنا لحظات  أخريفنیة  وأعمالعلي شكل لوحات  الأولذلك المصور والفنان  أخرجھا 

قھره في أوضاع تدل علي  ھاتلك الوحوش التي رسمبظفره  وھ اتنتصارلا ھقیمع الطبیعة وتوث ھوعراك

ً بھا عن أشیاء مرائیة وأخرى في عالم ،ھایلع وسیطرتھ  ھمستخدما الرموز كدلالات توضیحیة معبرا

الآخر،  ودوره الكبیر من خلال والذي كان نتاج ممارساتھ الغریزیة والفطریة ویبدو ذلك واضحا في 

علي قیم جمالیة من  ما نشاھده من رسوماتھ في الكھوف والمنحوتات الحجریة والتي نجد أنھا لم تعتمد

علیھا بعد أن  منظور وظلال وضوء بل كانت تعبر عن الصراع بینھ والطبیعة ومحاولاتھ في السیطرة

الكھوف محتمیا بھا فكانت بدایة الاستقرار فنحت الصخر وصنع الأداة التي كانت  أويكان كائنا جوال 

  . و الفنان الأولوالذي بلا شك ھ النقلة الواضحة في  حیاة الإنسانیة إلى الآن

التاریخ لمحاولة التقصي عن البدایات  أعماقفي ھذا الجزء من الفصل سیقوم الدارس بالغور  في 

  .للفن الأولي
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   Primitive: البدائیة 1.2

. كلمة لھا ظلال عدیدة وتدور حولھا اراء ونقاشات عدة من حیث الرفض والقبول البدائیة  

التي عاشت في تلك الفترات السحیقة من الزمان في عصور  والأممعلي الشعوب  اسم یطلق البدائیة

وبالرغم من  .الأوليفي الزمان كالعصور  الأقدم أو والأصلوالتي تعني البدایة . ما قبل التاریخ 

ویري بعض  ألان حتىانھ الشائع  إلاعدم تقبل الكثیر من علماء الانثروبولجیا لمفھوم ھذا المصطلح 

مرحلة طبیعیة في تاریخ الوجود الإنساني كحقیقة أولیة لابدّ منھا وتندرج ضمن  نھبأعلماء الاجتماع 

المختلفة  كتلك التي  اتفیرتعالفالبدائیة مصطلح  یشمل العدید من  .للإنسان العاقل التاریخیةالمساحة 

تصف المجتمعات التي تضفي  أیضاتصف المجتمعات منعدمة الوثائق التاریخیة والتراث المدون، 

وكل الشعوب التي ھي خارج  .وانعدام الجانب التكنولوجي. على كل نواحي الطبیعة صفات روحیة

یدل علي عدم كفایة  كل ذلك ما یعني البساطة  وعدم التطور وتدني النوع  وما .نطاق المدنیة الغربیة

  .وتستعمل طبقا لانشقاقھا. الصریحة للأھدافالوسائل بالنسبة 

ً تعني  ً تستعمل للدلالة على ما ھوَُ أصلي أو نقطة في ( لغویا الزمان، مبكرة، أو أولى، وأحیانا

أشلي () قدیم أو ما ھوَُ من المنبع الصافي، أي إنھا تتصل ببدایات الأشیاء وبفجر المجتمع الإنساني 

  ).20،22،46م،1978،مونتاغیو

النوعیة، أو عدم تشیر بصفة عامة إلى الفجاجة، وانعدام التطور، والخشونة وتدني : اصطلاحا

 ً   .كفایة الوسائل بالنسبة للأھداف سواء منھا الصریحة أو المفھومة ضمنا

من خلال  المجتمعات القدیمة للعصور البعیدة التي لا یمكن التعرف علیھا الا إليتشیر : فكریا

لتلك  وكذلك استخدمت في وصف بعض الفئات المعاصرة التي تشابھ ثقافاتھا.الأثریةالحفریات 

 بأفریقیاكقبائل البوشمن . الغربي للعالم المعاصرة التاریخیة عن الثقافات جتمعات القدیمة وتختلفالم

عرف علماء الاجتماع مفھوم البدائیة  بالأولیة، والتي تعني الطور  .الأصلیینوسكان استرالیا 

" ، التقلیديالتقلیدیة"فمصطلح " البدائیة، البدائي"وعلى ذلك، في مقابل مصطلح  .الأولي للنشوء

ً للعملیة الجدلیة المعقدة بین الثابت والمتحول في الثقافات والفنون، خاصة وأن المعنى  أكثر استیعابا

( معاني  إلىكما ورد في المعاجم العربیة والإنجلیزیة یشیر " التقلیدیة، التقلیدي"القاموسي لمصطلح 

لآخر خاصة عن طریق المرئي والمروي التحدر، أي انتقال العادات والمعتقدات والثقافات من جیل 

  ).17،م2011،لیلي فؤاد( غیر المكتوب
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  :الفن البدائي 1.1.2.
ما قبل  لإنسانالفكریة والیدویة التلقائیة ، الفطریةلممارسات انتاج   مجموع ھو البدائي الفن   

 طبیعةھا تفرض الحاجة التيوالسحر  ،ةیداقترن بالعق والذيما یعرف بالعصور الحجریة  اوالتاریخ 

 ومرجعا للعدید من العلوما ھمممصدرا  فیما بعد لتصبحالعیش في تلك الفترة السحیقة  والتي تكاملت 

كل تلك الممارسات والطقوس فنونا  أصبحتومع التطور الإنساني  واستقرار الإنساني  معارفوال

  .)7،12،م2011،صامرولاع ،6،9رستم،بدون، أبورستم  ( )بالفن البدائي(جمیلة وھي ما یعرف 

یعرف الكتابة والكلام وعبر عن ما یجیش  إنالرسم والنحت قبل  البدائي  الإنسانفقد عرف   

من  للأشیاءالبحتة وفطرتھ  بتلقائیتھعاش فیھا  التيبداخلھ وعما ھو موجود حولھ في بیئاتھ البسیطة 

 )1،م1998،،ارنست فشر19،م2011،فؤاد لیلي(. خلال الرسم والنحت

 كأداةمستخدما تلك الفنون   ویصورھا بخیالھ البسیط ذاكرتھ في الأشكالكان علیھ اختزال فقد  

نلحظ ذلك من خلال ما خلفھ من  إنمعلما ومربیا حیث یمكننا  واقرأنھللتواصل بینھ وعشیرتھ 

و جدران  أسقفوعلي  الأرضوجدت في باطن  أدواترسومات و منحوتات خشبیة وحجریة 

 أحیانا، آنذاكتصور واقع  الحیاة . السنین لافآمختلفة ومتفرقة من العالم قبل الكھوف وفي مناطق 

تعبر عن الخوف والخطر من الطبیعة الغامضة بالنسبة لھ وقت  وأخريتعبر عن الفرح والسعادة  

 ).10،م2008توفیق احمد عبدالجواد،( ذاك

ا من الشعوب بل ھو حالة فئة بعینھ أومحدده في العالم  أماكنالفن البدائي لیس حصرا علي 

خاصة وارث وجامع وقاسم مشترك بین جمیع شعوب العالم بمختلف ثقافات وجغرافیتھا  إنسانیة

 . وألوانھا وأجناسھا
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  .تاریخ الفن البدائي 2.1.2
لھ  الأوليوالبدایات  الأرضعلي  الإنسانتاریخ الفن یتلازم تلازما وثیقا مع تاریخ  إنبما 

تحدث عن تاریخ الفنون والفن البدائي بالتحدید لا بد  ما اردنا ال إذا الأرضستخلاف في بعد مھمة الا

لتطور خصوصا حینما والتسلسل وحلقات ا الأرضعلي  الآدمينتعرض بالحدیث عن الوجود  إن

 الأرضالمستخلف في  الإنسانالفن ھل ھو نتاج ذالك  أیلولةحول  الأھمیةال في غایة یخطر ببالنا سؤ

والتي  أصلھاالعلمیة في تحدید  ءوإلا راتلك الكائنات التي تباینت التفاسیر  أم  الآدميلة الجنس سلا

  . قبل ادم الأرضوجدت علي 

وإذ قال ربك للملائكة إني :(( الكریمة التالیة من سورة البقرة  في قولھ تعالي الآیةتدبرنا  إذا

ا ویسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك جاعل في الأرض خلیفة قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھ

  ) ) 30( قال إني أعلم ما لا تعلمون 

علي  الآدميالسابقة وحقیقة الوجود  للآیةاختلف العدید من المفسرین والعلماء في تأویلھم 

كان علیھا الجن فافسدوا فیھا  إنبعد  الأرضالله علي  أوجدهكائنا  الإنسان إن رأيفمنھم من  الأرض

الطبري في  الإمام تأویلالله لھم جند من الملائكة فقتلتھم جمیعا كما جاء في  فأرسلا الدماء وسفكو

بوُ كُرَیْبٍ , عَنْ ابْن عَبَّاس في ذلك  فروي(ذلك  َ َنَا بھ أ ث َالَ , ما حَدَّ َناَ عُثْمَان بْن سَعِید : ق ث اَلَ , حَدَّ : ق

شْر بْن عُمَارَة  ِ نَاَ ب ث ِي رَوْق, حَدَّ ب َ اك عَنْ ابْن عَبَّاس قال,  عَنْ أ حَّ  حیاءأمن حي من  إبلیسكان : عَنْ الضَّ

وخلقت :قال. وكان اسمھ الحارث:خلقوا من نار السموم من بین الملائكة قال . الملائكة یقال لھم الجن

وخلقت الجن الذین ذكروا في القرآن من : قال. وخلقة الملائكة كلھم من نور غیر ھذا الحي. الجنة

من طین  الإنسانوخلق : ألھبت قال إذانار والمارج ھو لسان النار الذي یكون في طرفھا  مارج من

قال فبعث الله جل . الجن، فافسدوا فیھا وسفكوا الدماء، وقتل بعضھم بعضا الأرضمن سكن  فأول

 وأطرافبجزائر البحور  ألحقھم حتىإبلیس في جند من الملائكة فقتلھم إبلیس ومن معھ  إلیھموعز 

َسْكَنھَُ إیَّاھاَ ; . لجبالا أَ َقَ آدَم ف ُمَّ خَل َالَ , ث كَِ ق ذَل ِ لَ َة { : ف ِیف يِ الأَْرْض خَل ِّي جَاعِل ف ىَ ھذََا الْقوَْل . } إن عََل ف

اَ  رُونھَ َا وَیعَُمِّ ُونھَ سَْكُن یَ اَ ف ِیھ ُونھَمُْ ف ُف خَْل َة مِنْ الْجِنّ ی ِیف ِي الأَْرْض خَل ِّي جَاعِل ف م ومن قام والخلیفة ھو اد) إن

وسفك الدماء بغیر حق فمن غیر خلفائھ،  الإفساد وإما. مقامھ في طاعة الله، والحكم بالعدل بین خلقھ

  ).480- 466ھـ،310-ھـ 224الطبري،. (ومن غیر ادم ومن قام مقامھ في عباد الله

ي ھو امتداد لتلك الكائنات التي وجدت  عل الإنسان إنوھو  أخر تأویل إلي أخريواتجھت فئة 

مر بالعدید من  إنقدیما بعد  الأرضانھ جاء نتیجة لتطور نسبي لكائن عاش علي  إي الأرض

 أطرافھ توتحرروانكمش عظام الفك والانف كبر حجم المخ عنده  إنالمراحل والتغییرات بعد 

  ).28،29،م1998ارنست فشر،.(أیاديلتصبح  الأمامیة
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انھ  إليلكریمة السابقة اتجھت تأویلاتھم ا الآیةالعكس تماما فمن خلال  الأخرویري البعض 

الكریمة  الآیةوالتي جاء ذكرھا في  الأرضصلة بتلك الكائنات التي وجدت علي  إي للإنسانلیس 

الله لھا علي  أرادهالله لغرض  أوجدھاكائنات  أنھاالملائكة، بل  أولیست بالجن  وإنھاكما  أیضاالسابقة 

: السابقة بقولھ تعالي الآیةواستدلوا مما سبق ذكره في .كتملاكائنا جمیلا م بالإنسانوجئ . الأرض

 أولیس من خصال الملائكة  الفساد وسفك الدماء ھو إن) قالوا أتجعل فیھا من یفسد فیھا ویسفك الدماء(

  .الجن الذین خلقوا من مارج من نار أومخلوقة من نور  لأنھاالجن 

 أولا ینعت بالفاسد  أیضانات لان للحیوان تكون تلك الكائنات بالحیوا إن أیضاواستبعدوا 

 الآدميقبل الوجود  الأرضمن عاشوا علي  إنفي  ویتفقون.یقال مفترس وقاتل وإنماسافك دماء 

 أوجدھا، للإنسان الأولیةوبالشروط  بالإنسانشبیھ  أخريوافسدوا فیھا وسفكوا الدماء كانوا كائنات 

  ). 4مصطفي عبده،( خرىالأمن المنقرضات  كغیرھا الأرضالله لتوادي مھمة بعینھا علي 

فقد تبین من الحفریات وعلم الآثار أن ھنالك مخلوقا قبل آدم، شبیھا لھ وذریتھ، عاش في 

زمانا وأوي الكھوف وسادة حیاتھ الھمجیة والقتل، ولكن یفصل بینھ وادم فاصلا زمنیا مقدرًا  الأرض

ثار كل منھما، وھي الفترة ما بین ھلاك الأول بین عشرة آلاف إلى عشرین ألف سنة، اختفت فیھا آ

  .واستخلاف الثاني

َكُنْ  (:الإنسانفي سورة  قال تعالي في محكم تنزیلھ مَْ ی ھْرِ ل نْسَانِ حِینٌ مِنَ الدَّ ِ ىَ الإْ تىَ عَل َ ھلَْ أ

ًا مَذْكُورًا ِیھِ فَ  )1( شَیْئ ٍ نبَْتلَ َمْشَاج طُْفةٍَ أ نْسَانَ مِنْ ن قَْناَ الإِْ َّا خَل ن ِ َصِیرًاإ ُ سَمِیعًا ب   )).2( جَعَلْناَه

الطاھر ابن ( .)الزمان الطویل: والدھر. ھل أتى على كل إنسان حین كان فیھ معدوما( 

  ).346،عاشور

السابقة من سورة الإنسان، حالة الإنسان مبتدأھا ومتوسطھا ومنتھاھا،  الآیاتذكر الله في ھذه 

  .وده، وھو معدوم بل لیس مذكورافذكر أنھ مر علیھ دھر طویل وھو الذي قبل وج

ھْرِ ھلَْ أتى عَلى ا{ ثنا مھران، عن سفیان : حدثنا ابن حمید، قال  }لإنْسانِ حِینٌ مِنَ الدَّ

  .المقصود آدم علیھ السلام

اختلف أھل التأویل في قدر ھذا الحین الذي ذكره الله في ھذا } حِینٌ مِنَ الدَّھرِْ { : وقولھ(

مكثت طینة آدم مصوّرة لا تنفخ فیھا الرّوح أربعین : و أربعون سنة وقالواھ: الموضع، فقال بعضھم

ً، فذلك قدر الحین الذي ذكره الله في ھذا الموضع قالوا ھلَْ أتى عَلى الإنْسانِ حِینٌ : ( ولذلك قیل: عاما

 ً ً مَذْكُورا كَُنْ شَیْئا مَْ ی ً، لأنھ أتى علیھ وھو جسم مصوّر لم تنفخ فی} مِنَ الدَّھْرِ ل ھ الروح أربعون عاما

ً قالوا ً مذكورا ً، غیر أنھ لم یكن شیئا ً { : ومعنى قولھ: فكان شیئا ً مَذْكُورا كَُنْ شَیئْا مَْ ی ً لھ ): ل لم یكن شیئا

 ً ً وحمأ مسنونا ً لازبا   .نباھة ولا رفعة، ولا شرف، إنما كان طینا

أن الله أخبرَ أنھ أتى على لا حدّ للحین في ھذا الموضع وقد یدخل ھذا القول من : وقال آخرون

أتى على الإنسان حین قبل أن یوجد، وقبل : الإنسان حین من الدھر، وغیر مفھوم في الكلام أن یقال
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ُرید ذلك قیل ً، وإذا أ أتى حین قبل أن یخُلق، ولم یقل أتى علیھ وأما الدھر في ھذا : أن یكون شیئا

  )).529،530ھـ،  310الطبري، ) (الموضع، فلا حدّ لھ یوقف علیھ

، والإنسانالكریمات من سورتي البقرة  الآیاتتبین من تأویل المفسرین في قولھ تعالي في 

من خلال ما ورد في سورة  الأرضتبین بان من قبل وجود ادم علیھ السلام كانت ھنالك حیاة علي 

 إنخلاف الاست إنومن المعروف  الأرضعلي  الإنسانثلاثون وبدایة خلق واستخلاف  الآیةالبقرة 

  .الطبري مامللإكما ورد في التأویل السابق . الخلیفة خلفا لما قبلھ یأتي

 مذكورازمان من الدھر لم یكن  إي) حین(ھناك  إن الإنسانمن سورة  الأولي الآیةدلت  أیضا

تبین من الحفریات بواسطة علماء الآثار أن فقد  أیضاكما جاء في التأویل الطبري وابن عاشور كذلك  

ًا قبل آدم، شبیھاً جدًا بآدم وذریتھ، عاش في فترة زمنیة تقدر في ما بین عشرة آلاف إلى ھنال ك مخلوق

ولذلك كان من الصعب  .الفترة بین ھلاك الأول واستخلاف الثاني بأنھاعشرین ألف سنة، وفیما یعتقد 

اس على تحدید تلك فقد اختلف علماء الأجن, الجزم بتحدید الفترة الحقیقیة  لبدایات الإنسان الأول

وھنا لا یزال  .یعتبر حلقة متصلة یصعب تحدیدھا بفترة محددة الأرضفوجود الإنسان علي ,  البدایات

ما یعرف الیوم  إنتاجھنالك سؤال قائم ھل كان  لتلك الحقب ما قبل استخلاف ادم علیھ السلام دور في 

  .ضالأر الذي استخلف لیعمر الخلیفةت لذلك الفن البدائي  كان نتاج تلك النشاطا إن أمبالفن البدائي؟ 
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  :فن الكھوف :العصور الحجریة 2.2
  المیلاد قبل سنة ألاف ستة إلي یرجع الإنسان تاریخ إن علي والمؤرخون الآثار علماء اجمع

 حجریةال والفترات التاریخ في ألكبري الجلیدیة لتحولات تبعا أقسام ثلاثة إلي الفترة تلك قسمت وقد

 ھي الحجریة فالعصور. الأداة صنع في والمعادن للحجارة الإنسان لاستخدام ترجع والتي والمعدنیة

 نحتھا خلال من الأدوات، لصنع الحجارة الإنسان  فیھا استعمل التاریخ قبل ما عصور من فترة

 ھذه في الإنسان قام حیث عامة للرسم الإنسان لممارسة الأولي البدایة  ھي الحجریة العصور وتعتبر

 ممثلة مراحل ثلاث إلي الحجریة العصور فترة المؤرخون صنف حیث الجدران على بالرسم الفترة

 ارنست. (الحدیث الحجري والعصر المتوسط الحجري والعصر القدیم الحجري العصر في

  ).483م،1980،كي.ج ،34م،1998،فشر

  :المیلاد قبل 0012,0 - 2,300,00 البولیولتك( القدیم الحجري العصر 1.2.2
 بعض  یرجح  والتي  البشریة حیاة في فترة أطول بأنھ والمؤرخون الأجناس علماء صنفھ

 إن الإنسان استطاع وقد للإنسان النھائي للشكل البیولوجي التكون شھدت التي الفترة أنھا العلماء

 مابین العصر ھذا إنسان فیھا عاش التي المنطقة وقدرت الأدوات ابسط باستعمال العملیة المیزة یمتلك

  .لأفریقیا الشرقي والأخدود أفریقیا جنوب

 الكائن ھذا علي  Australopithecus) (-الوبثیكیس استر اسم البایلوجیین العلماء أطلق

ً  عاش الذي ً  متجولا  واستخدم. الجاھزة الثمار ویتناول الحیوانات یصطاد فقط مستھلكا الطعام عن باحثا

 صید في یستخدمھا كان وكما جنسھ، بني من أعدائھ لصد أو الحیوان ضد نفسھ عن للدفاع أما الأداة

 وكان والأصداف، العظام وبقایا الأشجار وأفرع) الصوان حجر( جارالأح علي معتمدا. الحیوانات

 بمھارة المختلفة لأغراضھ لاستخدمھا یسمح بما وجوانبھا قمتھا ویشكل اختیارھا كیفیة في یحرص

 الحضارات من وجد اثر كأقدم تعتبر والتي الأدوات لتلك أثار من وجد ما خلال من ذلك وبدا عالیة،

 بما الفترة لتلك العلماء تقسیم حسب بالمجدلین یعرف ما. م.ق سنة12000-2000( القدیمة الإنسانیة

  )8،9رستم،بدون، رستم م،12،14،2004حلیم، امال(  والماجدولین بالسولوتیریة یعرف

 موستییھ كھف إلى نسبة بالسولوتیریة عرفت:  م.ق سنھ 15.000 – 18.000 من السلوتریھ

 أولي أظھرت والتي الكھوف إلي الفترة ھذه في القدیم الحجري العصر إنسان أوي فقد فرنسا في

 في الصوان لحجر  استخدامھ كیفیة في مھارتھ أبرزت كما الكھوف، جدران علي للرسم ممارساتھ

 وأیضا الفخار، صناعة جانب إلي والمخارز  والمثاقیب الحراب،  فصنع ومھارة بدقة  الأداة صناعة

  .للزینة والأصداف الحیوانات وأسنان والعاج العظام استخدام
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 أقدم العلماء وجد العشرین القرن بدایات في: م.ق سنھ 8.000 – 15.000 من  ھالمجد ولینی

 بفرنسا، لاسكو كھوف جدران على. مادلین لعصر المبكرة للفترة تعود والتي والرسومات الآثار

 م2002،نعبدا لرحم أسامة( الكھوف وأسقف الجدران علي رسمت والتي اسبانیا في التامیرا وكھف

،123،124(.   

 للطبیعة مطابقة تبدو التي الموضوعات نقل في والدقة بالواقعیة الفترة تلك في الفن وامتاز  

 وبعض والأفیال والخیول والبیزون ،الأبقارك المتوحشة الحیوانات جماعات في تتمثل وكانت

 حالة في وھي الحیوانات تلك تصویر خلال من والحركة التفاصیل بساطة كالماموث،مع المنقرضات

 الأوضاع من دائما الرسومات وكانت والصراع والافتراس الصید ةوتصویر عملی القفز او جریانال

 الفترة تلك إنسان استخدم أیضا مطبوعة ریةبش لأیادي كفوف وجدت وكما المعقدة غیر الجانبیة

 استخدمھ وضح وكما وجلوده فرائھا ملامس عن وللتعبیر الرسومات تلك لإظھار الخدش أسلوب

 والدماء والدھون والعظام الصداء أكسید مستخدما للتلوین كفرشاة الطیور وریش والشعر لأصابعھ

 رستم ،20،)م2010(فواد، لیلي( الأشجار وأخشاب والعظام العاج من منحوتات وجدت كما

  ).9،10،)بدون(رستم،

 في ولكن واضحا یكن فلم سوماترال تلك ویرسم یصور جعلتھ التي بالدوافع یتعلق ما في أما

 اعتقاده وربما ،الأكبر الخطر تمثل التي الحیوانات تلك من خوفھ وھي سحریة لاعتقادات الغالب

  ).8م،2002،عبده مصطفي ،10،11م،2011،معصا رولا( الممات، بعد الحیاة باستمراریة

 ).م.سنة ق 5000-10,000المیزولتك (العصر الحجري المتوسط  2.2.2
ھو إشارة إلى فترة مجموعات معینة من الثقافات الأثریة المحددة والتي تقع بین العصر الحجري 

وارتفعت درجة  التلاشي، فيبدأت من عشرة آلاف سنھ عندما بدأ الجلید الحدیث القدیم  والحجري 

وجد . شمال وغرب أوروبا ، وساد الجفاف في شمال أفریقیا فيالحرارة في أوروبا وكثرت الأمطار 

عاش ھذا الكائن في منطقة جاوة  Homo Erectus –اركتس علیھ العلماء اسم ھومو أطلقكائن 

ني المنازل، في حیاتھ  عن سابقھ فقد ب وسومطرة وبكین ومنطقة سنجة بالسودان وقد اظھر تطورا

فظھرت الجماعات السكانیة على شكل تجمعات مما خلق توسع في وانتشار مما مھد للھجرة الجماعیة 

صناعة  فيواستخدم حجر الصوان والمعادن والخشب  الأداةتطورت  أیضا. لأخروالتنقل من مكان 

جانب صناعة  ليإوالمثقاب والمقاشط  والأزمیلالأدوات والمقابض والزوارق فظھر القوس والسھم، 

عبدا  أسامة 9م،2002 ،مصطفي عبده ( الفخار بعض الفؤوس المصنوعة بواسطة صقل الحجر

  )125،127م،2002،لرحمن

باسبانیا، ) فولتوروتو(ما وجد من اثر لتلك الفترة الرسومات الموجودة بمتحف  أشھرومن   

جاءت الرسومات   من الحیوانات في قطیع ومجموعاتفي جماعات  لأشخاصصور  أظھرتوالتي 

. الجسم أجزاءتوضح فقط  والأرجل للزراعیینة یرئبعیدة عن الواقع بخطوط بسیطة عمودیة ونصف دا
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،شمس 14، ،)م1994(یان الینیك، ( بوادر الكتابةتظھر رموز توحي  بدأتكذلك 

  ).12،)1980(فارس،

 ):م.سنة ق 4,500- 10,200النیولتك (العصر الحجري الحدیث  3.2.2
ھذا  إنسانوقد عرف العلماء . الإنسانذا العصر البدایة الحقیقیة للتطور في حیاة یعتبر ھ  

 أورباالمتوسط وجنوب  الأبیضوجد حول حوض البحر   Nianderthal–العصر باسم نانیدرثال 

. Cromagnon –علیھ اسم كروماقنون  أطلقمتقدم علیھ  أخرخاصة في جنوب فرنسا وتبعھ كائن 

نقلة واضحة في الحیاة  إحداثفي  الأثرالزراعة  التي كان لھا بالغ  الإنسان وفي ھذه الفترة عرف

ً لعدم  ً في الصید استطاعتھنوالتي اكتشفتھا النساء نظرا ، 18م،2004حلیم، أمال( متابعة الرجال دائما

 أصبحتلك الفترة، فقد  الاستقرار في إليبدورھا  أدتوالتي  )10،11م،2008،توفیق عبد الجواد

 أفرادكان جامع لھ مما فرض علیھ ضرورة التعاون في العمل بین  إنمنتج للطعام بعد  انالإنس

فظھرت المجموعات السكنیة في وأقام المساكن من الطین والخشب ، القبیلة من اجل العیش  أوالجماعة 

ة، ھجر الكھوف مما ساعد في خلق نسیج اجتماعي متعاون لھ عاداتھ وتقالیده الخاص إنالسھول بعد 

ھذا العصر صناعة الآلات والأدوات حیث تمیزت  فيكما تطورت . الحیوانات ورعاھا واستأنس

تظھر الحاجة للتدبیر والاقتصاد وحفظ الغذاء فظھرت صناعة الفخار  بدأتبالدقة وصغر الحجم، كما 

عرف  إنالنفعیة، بعد  راضغللأ) 2010،22،23لیلي فواد،( .الفخاریة الأوانيوبرع في صناعة 

 استخدم بعض الزخارف من، وعلاقة النار بالطین واستخدم المعادن للزینة فلبس الذھب والنحاس

الھندسیة في الرسومات  الأشكالظھرت  أیضا.والحلي المعدنیة الأواني الخطوط البسیطة في تزیین 

لطین والعاج وا والأخشابوالحیوان وبرز فن النحت الذي تمثل في المعادن  الإنسانوانعدمت صورة 

مرة فن النسیج و وبدایة ھندسة العمارة التي تمثلت في تشكیلات حجریة  لأول المحروق كما ظھر

 إليیصل طول بعضھا  الأرضوھي عبارة عن كتل حجریة ضخمة مغروسة علي ) منھیر(كنصب 

بكروملخ انجلترا ) الدولمن(قبور  أیضا  )17،1975، برناند دمایرز،9مصطفي عبده، (.متر20

في ھذه الفترة من العصور  أیضا. متر 98من الحجارة في محیط دائرة كبیرة قطرھا حوالي مجموعة 

ویعتبر ھذا العصر عصر الثورة الكبیرة التي قام بھا الإنسان . قبور فيبالعنایة بدفن موتاه  الإنسانبدأ 

 ممیزات أھماتجاه الطبیعة وخلق الأفكار والمعتقدات وأدوات الإنتاج حیث كان اكتشاف المعدن من 

، م15،16،2001،عزت زكي حامد،16،1994یان الینیك،(ھذه الفترة  لھذا سمي ھذا العصر بالمعدني 

  ).493 ،1982،كي.ج

  : البدائي الفن اكتشاف 3.2
 ذلك وكان التاریخ قبل ما لفنون یعود لأثر اكتشاف أول كان عشر التاسع القرن أواخر في  

 ورسومات اتطیطتخ وجد عندما م1879 العام في ساوتیولا يالأثر العالم قبل من الصدفة طریق عن
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 ذلك في عاشوا ربما لأناس حیاة عن تنم باسبانیا التامیرا بمنطقة بمزرعتھ الكھوف احد جدران علي

ً  ذلك  جاء وقد سحیقة سنین منذ المكان ً ؤم و داعما  بعض علي عثر انھ ذلك سبق فقد لاعتقاده كدا

 ،)م2004(حلیم، أمال(المنطقة تلك من بالقرب والحجارة العظام من ةالمصنوع والمنحوتات الأدوات

ً  ساوتیولا كتب م1880 العام وفي ،أیضا )19  إلي ترجح  ربما لأثار اكتشافھ عن فیھ  یؤكد  تقریرا

 العدید قبل من السخریة غیر  تقریره یجد لم الحجریة، بالعصور یعرف ما في التاریخ قبل ما عصور

 مثل إنتاج في البدائیة العقلیة وإمكانیة ذلك في وشككت بل الفترة تلك في المتحجرات ءوعلما النقاد من

 إذا والنحت التصویر من الحاضر العصر في الفن إلیھ توصل ما جودتھا تفوق ربما التي الأعمال تلك

 لفنانینا احد إلي الأعمال تلك  بأیلولة اھمأدع  ذلك من ابعد إلي الشك بھم وصل حیث بذلك قورنت ما

   .)228م،1984،الشال عبدا لغني،14م،1997عطیة، محسن( الفترة تلك في المحدثین

 بعد إلا الحجریة العصور من  الفترة لتلك الأعمال تلك  أیلولة حقیقة إلي العالم یتوصل لم

 ثم ومن م1895 لاموط كھف اكتشاف تم عندما اكتشافھ عن ساوتیولا إعلان تاریخ من عام عشرین

 تم إن إلي والصحراء أفریقیا بشمال العشرین القرن ستینیات وفي وأمریكا ورباأب لاكتشافاتا توالت

 التسلسل وضع من المتحجرات علماء استطاع باكتشافھ والذي بفرنسا  م1945 لاسكو كھف اكتشاف

 عند الحیاة وأسرار أثار عن البحث نحو الاھتمامات فاتجھت. الأرض علي الإنسان لحیاة التاریخي

 في والفنانون النقاد تسابق كما البدائي، الإنسان فن تتناول التي الكتابات وكثرت التاریخ قبل ما إنسان

 فریدة صفات من لھا لما الأعمال تلك لشراء باھظة أثمانا یدفعون وكانوا واھتمامھم إعجابھم ابدأ

  ).666م،1982،كي.ج ،195م،1990مونتاغیو، اشیلي( والدراسة بالاھتمام جدیرة فنیة كأعمال

  م1879 :كھف التامیرا 1.3.2
 م1879ساوتیولا في العام  الآثارعن طریق الصدفة من قبل عالم كھف التامیرا ف اشتتم اك  

اسم المنطقة التي یوجد فیھا الكھف وھي منطقة تقع علي مرتفعات جبال  إليویرجع اسم التامیر 

 أول و الأثریةالمواقع  أھمھف التامیرا واحد من ویمثل ك. في الجزء الشمالي لاسبانیا) 5(الكانتابریا

فقد عثر بداخلھ والمناطق في ما حولھ علي مجموعات من . تم الكشف عنھ الأوليمعرض للفنون 

فترة  إليوجدران الكھف  تعود  أسطحرسومات والنقوش علي المحفورات الحجریة وال و الأدوات

 الأرضكان لطبیعة . ر الحجري القدیمالعصور الحجریة تحدیدا الفترة التي عرفت بالعص

المواقع لفنون ما قبل التاریخ من خلال  أھمتجعل من كھف التامیرا  إنوالتضاریس عاملا رئیسیا في 

وسبعون  مائتانوالتي وجدت علي امتداد . الآثارذلك النسق الجمیل للملونات والمنقوشات وغیرھا من 

الصخریة التي تتكون من  ؤأتمتعرج ومسارات تشوبھا النتمتر من الداخل لجبال كانتابریا في امتداد 

                                                        
منطقة اقلیم  ومن الشرق منطقة قشتالة ولیون  تحدھا من الشمال بحر كانتابریا، ومن الجنوب اسبانیاتقع كانتابریا في شمال   5

من أراضي %   40تقع . لي وذات تراث طبیعي مھمستوریاس نطقة اھي منطقة ذات طابع جبلي وساح.م ، ومن الغربالباسك
 .متر فوق مستوى سطح البحر 700كانتابریا على ارتفاع 
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إخراج ذلك النتاج من  والتي سھامت كثیرا فيالمواد الجیریة الكلسیة والمواد الطبشیریة الملونة 

  )Fernand،marefa.org،م15،1966( الأعمال

  :الرسم . أ

 أومحفورة ف التامیرا من الرسومات سواء كانت ھك داخل والأسقفن ارتكاد لا تخلو الجد  

الھندسیة ذات الخطوط المتعرجة والرفیعة  للأشكالبسیط وعفوي اقرب  بأسلوبالتي رسمت . ملونة

فقد . یفتقر للقواعد والقوانین كما ھو متبع  في الفن الیوم ولكنھ غني بالقیم اللونیة أحیاناوالسمیكة 

انت تمثل طبیعة المنطقة فنجد من الصخور الجیریة الملونة والتي ك ألوانھماستخرج فنانو التامیرا 

 والأسودوالطاغي واللون والبني بشقیھ المضاء والمعتم  الأساسيالذي كان یمثل اللون  الأحمراللون 

 وإظھارھمفي استخدامھا في رسمھم  وأبدعوا. المحروقة الفحم الأخشابالذي كانوا یستخرجونھ من 

 لإظھارالخطي واللوني والضوئي في محاولاتھم  الحیوان، من خلال التدرج أو نسانللإ والھیئاتللكتل 

ھتماما وغالبا ما ترسم بخطوط إالحیویة للرسم ودائما ما تكون الخلفیات مبھمة واقل  أعطيالتباین مما 

  ).12،14م،2002،مصطفي عبده  ،27،35م،1994، الینیك  یان( تقطعةممستقیمة و

  : النحت . ب

مجموعات من العظام والعاج  أیضادم فیھا الحجریة التي استخ الأدواتوجدت العدید من   

من خلال حفر الخطوط  الشكل إظھاربشقیھ البارز والغائر في   ألجداريالمزخرفة كما استخدم النحت 

 الأسوداللون  بإدخالالخارجیة للشكل وغالبا یتم استخدام النحت والتلوین معا في العمل الواحد وذلك 

  .وتأكیدالعمل قوة  عطاءإاصیل الدقیقة والتف لإظھارفي الحفر واستخدم النحت 

  :الموضوعات. ج      

 إليالمجردة  والإشاراتتمثلت في بعض الرموز المبھمة  فإنھافیما یخص الموضوعات  أما 

جانب الحیوانات التي سیطرة علي الموضوعات في فن التامیرا والتي رسمت في شكل مجموعات 

. والغزلان الأحصنةجانب  إليالموضوع الرئیس  الثیران التي تكاد تكون وبالأخصوقطعان 

المترین، رسمت علي  إليتتراوح ما بین المتر ونصف  أحجاموالتي رسمت في . والخنازیر والذئاب

  ).ar.wikipedia( امتداد جدران الكھف والسقف علي شاكلة المشاھد المتتابعة المتسلسلة

  

  

 



 

55 
 

  
  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

 التامیرا كھف )1الشكل(



 

56 
 

  : كھف لاسكو 2.3.2
 بالصور الزاخرة الأثریة المواقع أھم من ویعتبر، بفرنسا) 6(دوردون نةیوجد في مدی  

ً  الأكثر المختلفة والنقوش الجداریة  اتوالرسوم حوالي  إليیرقد كھف لاسكو في مساحة تصل . قدما

ً  ئةالما البعض علي شكل غرف وصالات  یبعضھا، وھو عبارة عن عدة كھوف متصلة قدم تقریبا

فترة  إليبطبقات ترابیة متعددة، رجحت  جداریھمرات ضیقة زینة برسومات متتابعة تربط بینھا  م

بالصدفة عن  1940تم اكتشاف كھف لاسكو عام   .العصور الحجریة الفترة التي تعرف بالماجدولینیة

طریق بعض الصبیة كانوا یلعبون  بالقرب من الكھف فلاحظوا تلك الرسومات علي الصخور فاخبروا 

   .ھنري برو والذي قدمھ فیما بعد كموقع اثري الآثاربھا عالم 

  :الرسم . أ

تكاد تكون الرسومات الملونة والمحفورة تغطي معظم المساحات في الكھف وقد رسمت   

رسومات . الطیور وریش الآیلكبیرة اكبر من الحجم الطبیعي، رسمت باستخدام الید وقرون  بأحجام

بمختلف درجاتھا اللونیة  الألوانتخدمت فیھا اس. قبل التاریخ ما ون عرف من فن تعتبر أمیز ما

 (.أحیاناوالبنفسج  الغامقالبني  والأحمر والأصفروالذھبي  الأخضروالتظلیل في الرسم، فنجد اللون 

مع بعضھا البعض یعطي الكھف  الألوانعلاقة تلك  إنمن الملاحظ  )162م،1986ارنست فشر،

 الأشجاربعض  أغصانربما  أنبوبش باستخدام كما استخدمت فیھا طریقة الر الإضاءةتوھجا مع 

بعض الجدل حول تحدید  أثاركتقنیة غیر معھودة وھو الشئ الذي . العظام أو بقصكالالمجوفة 

الموضوع  أووكان الرسم یتم من خلال عمل خطوط خارجیة للشكل . التاریخیة لتلك الفترة الأسبقیة

جد التلوین المفرغ والذي طبعت بھ الید عندما وضع ن الأحیانوفي بعض  الأسودالمراد تنفیذه باللون 

معظم الرسومات في كھف لاسكو  إن أیضاومن الملاحظ . احدھم یده علي الصخرة ورش علیھا اللون

  ) 14،15،)بدون(رستم، أبورستم ( والأسود الأحمرویغلب علیھا اللونین  أفقيكانت تتم بشكل متسلسل 

  :النحت . ب

علیھا  أطلقلحجریة  والنقوش والتماثیل الصغیرة والتي ا  الأدواتوجدت العدید من   

وجدت  أیضاالأفرودیتات التي تم تنفیذھا بواسطة الأزامیل المدببة من حجر الصوان للنقش والنقر 

توكد (بعض التماثیل التي تم تنفیذھا من الطین كتمثالي الثورین البریین اللذین عثر علیھما في منطقة 

سنتیمیتر ویرجع  60وكل منھما طولھ . من الطین اللبن الذي لم یحرق  وھما مصنوعان) أودوبرت

وكان الفنان الأول البدائي یصنع التماثیل الحجریة الصغیرة . م.ق 8000-  13000تاریخھما لسنة 

وجدت العدید من  أیضا. سم 44والتي یطلق علیھا الأفرودیتات  ومن بینھا تمثال أفرودیت لوسیل 

                                                        
 بالقلاع الممتزج الممتع الریف وجو الخلابة الطبیعة السیاحیة  الاماكن اكثر من واحدة وھى فرنسا غرب جنوب فى دوردون تقع 6

  .القرون الاف من من الشامخة
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والتي كانت تصور  الإغریقعلیھا اسم فینوس تیمنا بفینوس آلھ الجمال عند  قأطلالمنحوتات التي 

، مثل الإخصاب أماكنمن خلال التركیز فقط حول  Goddessالخالق الخالقة  للإلھ إشارةالمرأة في 

ولندروف التي وجدت بسویسرا، ولثبون بفرنسا كما وجد تمثال مشابھ تماما لتلك المنحوتات في منطقة 

مصطفي (علیھا فینوس كدروكة  أطلقللمفاتن  إبرازجمیلة بدون  امرأةیصور  بكرمھكدروكة 

  )ar.wikibooks.orgم، 2015عبده،

  :الموضوعات. ج       

تمثلت في الحیوانات والتي  أنھافیما یتعلق بالموضوعات التي تناولھا فنانو لاسكو نجد  أما  

في مساحة واحدة ، كالماموث المنقرض  مختلفة بأحجامرسمت ونقشت في شكل مجموعات وقطعان 

التي  دائما  لوالأیول علي الموضوعات، والغزلان حالیا والثیران البریة ونجد سیطرت الثیران والخی

ً  إن الواضحمن  .ما تكون غیر مكتملة الشكل رسومات كھف لاسكو شھدت استقرار ویبدوا ذلك واضحا

لتلك الحیوانات التي كانت تمثل في  الإنسان ئناساستالتي تبین ربما سیطرة و  الأعمالمن خلال 

وھدوء من خلال انتظامھا في مسار  ألفة أكثرالسابق مصدر خوفھ، وھي تبدو ھنا من خلال ھذا العمل 

یلاحظ مدي اجتھاد ذلك الفنان  إنوالمشاھد لھذا العمل یمكن . الھجرة أومحدد ربما یدل علي الرعي 

صعوبة في الوصول، ومن المؤكد  والأكثرالعالیة  الأماكنفي تلك یرسم ویصور تلك المشاھد  إنفي 

البسیط  الإنسانقوة الدافع الذي اجبر ذلك  إليالكھوف دائما ما تغلب علیھا الظلمة كل ذلك یقود  إن

 الإنسانالضرورة والمتعة كانتا من الدوافع التي دفعت ذلك  إنفي یري الباحث . لیبذل ذلك الجھد

المعقدة والصعبة  وتظھر المتعة من خلال توزیع تلك  الأماكنفي  الأعمالنجاز تلك لتحمل  المشاق لا

والعالیة باستخدامھ   المنخفضةالتفاصیل البعیدة  إظھاروانسیابیة الخطوط ومحاولتھ  ودرجاتھا الألوان

ً یوحي بالسرد القصصي إنو كذلك من الملاحظ  والمضیئةالمعتمة  للألوان في  ھناك تسلسلاً واضحا

  .)wikibooks.org( العمل
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   كھف الوحوش 3.3.2

ھو كھف في وادي صورة بھضبة الجلف الكبیر على الحدود الجنوبیة الغربیة لمصر مع لیبیا   

وھایكو  وإریك بوتنر رودولف كوپر( الألمانم علماء الحیاة القدیمة 2002اكتشفھ في عام . والسودان

رسومات لأشكال بشریة راقصة وحیوانات غریبة بلا رأس وأكثر  ویحتوي على كھف على). ریمر

  .صورة مرسومة بالألوان أو محفورة في الصخور 5000من 

ان یوصل مدي تھجسھ ومخاوفھ من تلك المخاطر التي من خلالھا استطاع الفنان البدائي    

ي فطریة الممارسة التي كانت تحیط بحیاتھ، حینما استخدام الالوان والخطوط في تباینات تارة تدل عل

تجعلھ مشابھا بممارسات الطفولة من خلال رسمھ لتلك الوحوش باحجام كبیرة  وفي وضع یوحي 

بعكس اسلوبھ في توضیح الشخوص الذین اظھرھم في صورة بسیطة توحي بالوھن والضعف .  بالقوة

م بھ حین استخدم اسلوب وتارة اخري یحس المتلقي  بوعي ناضج تجاه تلك الاعمال لما یقو. والانھزام

الرش لطباعة كفوف الایادي في بعض المناطق من العمل كذلك استخدام الدرجات اللونیة الداكنة جدا 

ومما یدلل علي المامھ التام بما یقوم بھ ایضا استخدامھ لخامات ومواد وأدوات . لتبیان العلو والانخفاض

 أغراضھلكي تخدم  الأعمالالفراغ في العدید من وتوظیف لتلك التضاریس وبعینھا تتطلب تقنیة عالیة 

لم یوثر عدم الاھتمام بالمنظور بل استخدم كدلالة بینت مدي تلك المخاوف التي تمثلھا . شكلا ومضمونا

تلك الوحوش من خطر علي حیاة ذلك الانسان البسیط حینما رسم الشخوص في صور ضئیلة وصغیرة 

ر حجما وفي حالة من الفوضي والھیاج من خلال تداخل بالنسبة لتلك الوحوش التي اظھرھا اكب

  ).marefa.org )م2015(  واختلاف مساراتھا

  
 الوحوش كھف )3الشكل(  
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  :بأفریقیا أخريكھوف  4.3.2
 أن الآن ویعتقد بارك، دراكنزبرج/  أفریقیا جنوب في(تم الكشف عن عدد من الكھوف   

 8,000 نحو المنطقة في استقروا الذین سان شعب لوحات صورت سنة، 3,000 حوالي منذ یكون

 أكثر تشیع البشریة الأشكال. الدینیة المعتقدات تمثل أنھا ویعتقد والبشر، الحیوانات على مضت سنة

 في علیھا عثر التي اللوحات عمر ویقدر. أوروبا من أكثر أفریقیا في الموجودة الصخریة الفنون في

 أكتشف م،2002 عام في. المیلاد قبل سنة 25,000 – 23000 الآن حتى نامیبیا في 11 أبوللو كھف

 الغربیة الشمالیة المنطقة في ھرجیسة مشارف على لوحات جال لأس كھف في فرنسي أثري فریق

 وأبقار بریة حیوانات سنة 5000 حوالي إلى تاریخھا یعود التي اللوح تصور. الصومال أرض من

 تم. الصخري الفن في المبدعین ھمأن یعتقد الذین بالرعاة، تتمیز أنھا كما, البعض بعضھم مع مزینة

 قبل من الجزائر شرق جنوب في الجبال عجیر طاسیلین في الكھوف لوحات من العدید على العثور

 15000 منذ وأثمر 1933 عام في الصخري الفن اكتشافات أول من كان العالمي، للتراث الیونسكو

 المناخیة، والتحولات المختلفة، ناتالحیوا لھجرات بسجل تحتفظ التي والرسومات النقوش من الكثیر

 إلى المیلاد قبل سنة 6000 من الصحراء من الجزء ھذا في البشري الاستیطان أنماط في وتغیر

ً  وتوجد. مبكر وقت في الكلاسیكیة الفترة  میساك أكاكوس في الأخرى الكھوف رسومات أیضا

 جبال: تشمل التي الصحراویة اطقالمن ذلك في بما المناطق من وغیرھا لیبیا في وتیدرات ستیفات،

 مع الحدود من بالقرب مصر غرب جنوب في السباحین كھف مغارة. وتشاد وتیبستي والنیجر آیر

 أكتوبر شھر في اكتشف وقد, الكبرى الصحراء من الكبیر الجلف ھضبة في الجبلیة المنطقة في لیبیا،

 رسومات على یحتوي الكھف ھذا . الماسي لازلو الھنغاري المستكشف قبل من م1933 العام من

 زمن في مضت سنة 10,000 قبل إنشائھا تم أنھ إلى التقدیرات تشیر و السباحة تمارس لناس صخریة

  ).ar.wikipedia.org ) (الأخیر الجلیدي العصر
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 : الفن البدائي الغایة والخصائص 4.2
الحقیقي  المغزىالقدیمة حول  الفنون أغوارمن قبل المھتمین بالبحث  في  الآراءتضاربت   

الحجري في العصور القدیمة، فقد ذھبت بعض  الإنسانرض من تلك الممارسات التي خلفھا غوال

وقد مالت نحو ذلك الاعتقاد العدید . القدیم للإنسانربط تلك الممارسات بالطقوس السحریة  إلي الآراء

في فنون تلك  الأساسيلسحریة كانت العامل الممارسة ا للمھتمین بذلك، بان والآراءمن وجھات النظر 

تلك الرسومات التي  تأویلاتاستنادا علي تلك علي  )125،127،2002،عبدا لرحمن أسامة( الحقب

الإنسان البدائي بطریقتھ الخاصة والتي تصور الصراع بینھ والطبیعة ومحاولاتھ في السیطرة  أوجدھا

بتغلبھ علیھا نفسھ إیھام من خلال , الغامضةلظواھر التي كانت تسببھا لھ ا والأخطارعلي المخاوف 

فإنھ یقوم برسم صوره مشابھة لوضعیة , فشل في محاولاتھ في صید الحیوانات المفترسة ما إذامؤقتا 

العدید من  أظھرتلتشعره بالسیطرة و أن بإمكانھ تحقیق ذلك في الواقع وكان فقد  علیھ السیطرة

البدائي مرتدیا الأقنعة  للإنسانض الكھوف بعض المشاھد الرسومات التي وجدت علي جدران بع

لا یؤثر علیھ ولھذا السبب أیضا رسم في مناطق یصعب الوصول لھا لكي  حتىعن السحر  للتخفي

یجعل تلك الرسومات السحریة فعالة ولا تفقد طابعھا السحري واعتقادا منھ أیضا أن تلك الرسوم لو 

من تلك  الأساسيكما رجح البعض الغرض . فسوف تأثر علیھ وضعت في مكان من السھل الوصول لھ

توفیق  2011،20لیلي فؤاد، ( أفكارهفكرة دینیة ووسیلة لنقل  إلي والأعمالالرسومات 

  ).1980 2008،10،11احمدعبدالجواد،

الفن البدائي كان نتاج عقلیة ناضجة بالفن، وذلك یظھر على أكثر من مستوى، من الناحیة  إنولا شك 

مدي البراعة في  توظیف تلك التضاریس  أیضاقنیة و ما یتطلبھ العمل من إعداد للمواد الخام الت

معینة في مخیلتھ شكلا  أغراضلتخدم  الأعمالوالنتؤات الطبیعیة  واستغلال الفراغات في العدید من 

وماتھ رس  أظھرتھومضمونا وذلك یتطلب وعیا حقیقي ناضجا بالعمل ویبدو ذلك واضحا من خلال ما 

 الأشكالفھم  إلىتؤدى  التيعلي الكھوف وبراعتھ في التصویر والتعبیرات التي الخطیة واللونیة 

 في المنخفضة أوالتفاصیل البعیدة  إظھارالمرسومة، من خلال التحدید من الخارج  ونجح في 

الطبیعیة  الألوان الأول الإنسانعرف المعتمة والغامقة فقد  للألوانكذلك باستخدامھ   للأشكال رسوماتھ

الملونة و بعض النباتات ذات  الأحجارو مساحیق , الملونة كالا تربھ  بیئتھ فيوجدھا  التيالبسیطة 

والتي برع في استخدمھا ویبدو ذلك جلیا من خلال . والتي عمل علي مزجھا  بالدھون.الصیغیة الألوان

بشقیھا المعتمة والفاتحة  الألوانفیھا علي كھوف لاسكو والتامیرا وغیرھا التي استخدم  الأعمالتلك 

بالكتلة والضوء والظل  الإحساس لأعطيو العلیا  القریبةالمناطق  لإظھارالتي یستخرجھا 

)fernand.1996.15، ،16،1980شمس فارس.(    
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  :الرسم1.4.2 

ولغة للتخاطب والتواصل في كثیر من المواقف لیعبر  كأداةالرسم  الأول الإنساناستخدم   

غبتھ في السیطرة والتغلب علي الطبیعة في تلك الفترة من الزمان حیث كانت الطبیعة تمثل عن ر

والملاذ، وذلك ما لحظناه من تلك  الأمانبذات القدر تمثل لھ  وأیضا للإنسانالخطر الحقیقي 

وجدران الكھوف وصراعھ مع تلك الوحوش ھربا  أسقففي  الإنسانالرسومات التي صورھا ذلك 

وامتاز الرسم في تلك الفترة . تروي تفاصیل  الحیاة في تلك الفترة وأخريفتراسا وصیدا ودفاعا وا

رسام تلك الفترة بنقل  أوالتي تعرف بالعصور الحجریة بالبساطة التعبیریة حیث لم یعمد اویھتم فنان 

دون  كانت توضح الشكل العام لموضوعاتھ الأعمالمعظم  إنفنجد  للأشیاءتفاصیل الواقع الحقیقي 

معتمدا في ذلك على الخطوط الخارجیة المحددة للشكال كوسیلة , بالتفاصیل الحقیقیة الدقیقة الاھتمام

قوة الملاحظة  الأعمالتلك  أظھرتللتعبیر، والحركة  كما لم یكن ھنالك التزاما بقواعد المنظور، فقد 

 أرادتوظیفھا تماما لتوحي بما من خلال توظیفھ للخطوط التي نجح في  الأولوالتعبیر لدي ذلك الفنان 

والتي تمثلت في موضوعات الحركة،  وأوضاعالعنف  أو والألمالتعبیر عنھ من شعور بالخوف 

ون، الماموث و الثور زالمجموعات الحیوانیة التي كانت تحیط بھ كالحصان و البی غلبت علیھا

خلال استخدامھ للخطوط في  لجاء للرمزیة للتعبیر عن رؤیتھ من الأعمالوفي بعض , البري، الأیل

 التكرارویة ئالتلقا أیضا .عشوائیة في أشكال مجردة أو ھندسیة أومنتظمة  أشكالھاالعدید من 

،ارنست 16،1980شمس الدین،سلمان، (  ما امتاز بھ الفن البدائي القدیم أھممن  الشفافیة التسطیحو

  ).  22،1986فشر،

  :الزخارف 2.4.2
الصید والزراعة والحرب كما عمل  وأدوات أنیاتھالزخارف في تزیین  الأول الإنسانكما استخدم 

علي زخرفة مسكنھ وملبسھ بل وعمل علي زخرفة جسده من خلال محاولتھ للتشبھ بالحیوان للظفر بھ 

الحیوانات وعمل  أشكالذة من بعض وخأم وأخري أحیاناوصیده فزخرف جسده بزخارف متماثلة 

  .)1982،671،كي.ج(  قصصھ وحكایاتھعلي تحویرھا لتحكي برمزیتھا 

    :النحت 3.4.2

وذلك من خلال ما وجد من تماثیل صنعت من  أشكالھالنحت بجمیع  الأول الإنسانمارس   

 الأخرمواد مختلفة من خامات طبیعیة كالحجر بأنواعھ المختلفة ، والعظم والعاج والخشب والبعض 

 أخري وأشكالابشریة وحیوانیة  ھیئاتن خلالھا باستخدامھ للطین اللدن أو الطین المحروق، مثل م

في الزینة و،  أیضا،كما استخدم النحت سحریة كالتعاویذ والتمائم لأغراضمن نسج خیالھ،  استخدمھا 

نعمت  .(شكلي لحیوانات استطاع اصطیادھا واستبقاء وبعضھا لجلب السعادة، الحظ والخیر

  ).،20،1957،إسماعیل
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فقد استخدمھ للأغراض في مماتھ  أیضافي حیاة الإنسان البدائي وقد كان للنحت دورا مھم   

لمعاونتھ   وأخريكما ابتدع بعضھا للمتعة الجنسیة   حمایتھا ضد قوى الشرلاعتقاده في  الجنائزیة

حیث وجدت تماثیل لنساء ذات صدور و أرداف و . خرىالأفیما یعتقد بالحیاة  للعائلة كأفرادوخدمتھ، 

وتفر من  لأتھربھا مزین بالرسوم والألوان وبعضھا غیر كامل الأطراف حتى أفخاذ سمینة  وبعض

  .وما دامت تلد فھي الخالقة )المقدسة  الأم.(صاحبھا

 أشكالكما استخدم النحت في عباداتھ وطقوسھ الدینیة والروحیة من خلال تمثیلھ للآلھة على شكل 

في  ااعتقادربما  الإلھةي تمثلت في العدید من الت المرأةو . الآدمیةجانب الرؤوس  إليمختلفة كالرجل 

  )483م،1982 ،كي.، ج2008،9توفیق عبدالجواد،( انھا الخالق

   :الفخار 4.4.2
في فترة ما یعرف بالعصر الحجري الحدیث عرف الإنسان الأول الصلصال و استخدمھ في 

،وكان ذلك بمحض اتھأدوفي صناعة الفخار وفي تصنیع  أیضابناء البیوت والمساكن كما استخدمھ 

 أثارهالصدفة عندما من خلال العملیة الطبیعیة للشمس في تجفیف الكتلة الطینیة التعسفیة الناتجة عن 

، للعدید من أغراضھ مختلفة وأشكال أحجام، ومن ثم شكلھ في الأمطارعلي السطوح المغمورة بمیاه 

امتاز فخار  .لأغراض سحریة خريوألحفظ وتخزین الحبوب،  أیضاللطعام والماء،  كأوانيوحاجتھ 

والكؤوس،  نیكالصحوبسیطة  أشكالتلك العصر ببساطة التصمیم والتنوع انحصر معظمھ في 

بدون عنق حسب  وأخريصغیرة ومتوسطة الحجم بعنق  متفاوتة أحجاموالجرار التي وجدت في 

 ةللتھیئ الأیاديستخدم حیث كانت تعد العجینة من بقایا الحیوانات المجترة والتراب وت.استخداماتھا

كما  . للتشكیل وعمل الزخارف كأدواتوالحبال   والأصابع الأسماكتستعمل العظام وحسك  وأیضا

 أیضاوالحیوان،  إنسانیة بھیئاتوتفنن في زخرفتھا  الأوانيتلك الفترة علي تزین تلك  إنسانعمل 

المكسرة، المموجة والحلزونیة الأفقیة والرأسیة  أشكالھالھندسیة والخط بجمیع  الأشكالاستخدم 

ومع توفر ووجود المادة الخام . عمل علي تلوینھا بالون الأسود أو البني أو الأبیض أیضاوغیره، 

للطین في جمیع البیئات جعلت من الفخار مادة سھلة ورخیصة وكثیرة التواجد حیث برع الإنسان في 

دراستھ عبر العصور والتعرف من  كانیةإمما یمیز الفخار  أكثرتصنیعھا وتشكیلھا بسھولة، ومن 

خلالھ علي التسلسل الزمني ویمكن دراسة القطع الفخاریة مكتملة كانت أو مكسورة من حیث الشكل، 

  إنتاجفي  برعتالمناطق التي  أشھرو العجینة الفخاریة، وكیفیة المعالجة وطریقة التصنیع ومن 

 تقل براعة عن عبقریة معاصریھم بالشھیناب في بلاد اشد في شمال مالي والتي لا بأفریقیاالفخار 

  .)1982،674كي زیربو،.ج(  السودان
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  :العمارة 5.4.2

جوالا بین السھول والغفار باحثا عن الطعام مواجھا كل تلك العوامل  الأول الإنسانعاش   

التطور ھداه عقلھ واوي الكھوف والتي تعتبر نقطة  إن إليالطبیعة القاسیة من برد وحر وعواصف 

وسكن السھول حینما  الأكواخنحو العمارة ونقطة التحول للاستقرار فبني علي قرارھا  للإنسان الأول

ما یسمي وبنھایة فترة . سنة ق 8000 مارس الزراعة في فترة ما یعرف بالعصر الحجري الحدیث

ھائلة  اراأمط الإقلیم تالحیوانات والوحوش بسبب تغیر المناخ واجتیاح انقرضتالعصر الحدیث 

 أیضاانقراض العدید من الحیوانات لعدم تحملھا لتلك التغیرات  إلي أديوجفاف وبرد قارص مما 

عبد توفیق  ( غمرتھا السیول والفیضانات إنمساحات مائیة بعد  إليتحول تلك السھول 

  ).14،15،16رستم رستم،بدون، ،2008،9،10،الجواد

 فيالحدیث إلى ظھور المساكن المقامة  الحجرير اعتدال المناخ بأوربا خلال العص أدىوقد   

 إنشاء فيالرغبة  أیضاإلى ذلك  الداعيوربما كان , الأشجار أخشابالبحیرات على قوائم من 

 الآثارالمساكن بطریقة تحول بینھا وبین عوامل الطبیعة  وخطر تلك الحیوانات المفترسة فقد دلت تلك 

غرست علي الماء  أعمدةبل المیلاد بیوت شیدت محملة علي سنة ق ألاف أربعةوالي ح إليالتي تعود 

  أوربافي  أخريوفي ھذه الفترة في مناطق . علي شواطئ سویسرا وفرنسا وعرفت بالمراكز المائیة

) الدولمن(قبور ببنیت القبور من الحجارة الضخام بما یعرف  أیضاكالدنمارك وبریطانیة والسوید  

,  الآثاربعض  والساحات المبنیة من الحجارة كساحة كرومخ )رمانھی(كما نصبت المسلات   )7(

 ھقر باست إنوما .وبیئتھ لحالتھالمختلفة لمسكنة تبعا  الأشكالابتداع  في الأول الإنسانوھكذا تدرج 

 إنكان طبیعیا  التي معیشتھ یلاءمالمساكن ویعدل فیھا ویزید علیھا ما  ھذهالحال  بدأ یغیر من نظام 

 الإنسانیةكل ذلك یعتبر ھو البدایة الحقیقیة لتاریخ العمارة .حاجاتھا یوما بعد یوم تزداد وتتشعب

  ).،بدون16،مصطفي عبده،16،17،مصطفي عبده،(

 :السمات والخصائص الفنیة التي تمیز بھا الفن البدائي أھم إن الأتينستخلص  إنومن ما سبق یمكن 

ء ما عرف بالفن البدائي، الذي امتاز بالتلقائیة الحاجة والخوف من المجھول كانتا من الدوافع ورا 

, اھتماما بالتفاصیل الصغیرة إيالبدائي للعمل  الإنسانلم یولي . بھ یحیطوالبساطة في التعبیر عن ما 

 . للتعبیر دون الاھتمام بالمنظور أساسیةكمحدد للشكل و وسیلة  الخارجيبل اعتمد على الخط 

ذاكرتھ البسیطة ویصورھا في  في والأشكالتزان واختزال الصور كان الفنان البدائي یعمل علي اخ

البسیطة التفاصیل  والأشكالمختلفة  كالرموز  بأنماطكما استخدم البدائیون الزخارف . أعمالھ

ارنست ( الھندسیة الأشكالوالحیوان وبعض  للإنسانلمحورة عن رسوماتھم ا

 ).12،14،مصطفي عبده،162،1986فشر،

                                                        
 .مداخل لھا دھالیز شكل علي الضخمة الحجارة من منضدة عن عبارة وھي 7
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  لثالمبحث الثا

  القدیم الأفریقيلفن ا

  :تمھید
للانسان الافریقي،  واحد  التي شكلت اسلوب الحیاة مارساتمال اھممن  الأفریقيالفن  یعتبر   

والمقصود ھنا بالفنون  .الحدیثة والتشكیلیة لعدید من المذاھب الفنیةاھم المراجع التي مثلت المبادئ ل

لسحر والأرواح الشریرة معتمدا علي التجرید بالأساطیر واالفن الافریقي ارتبط و )).8(المادیة(

الأقنعة والرسومات التي تثیر الفخاریة والحلي و الأوانيمتمثلة في والتحریف للأشكال الطبیعیة، 

الكثیر لم توجد لذا مادة أساسیة  وبعض المعادن الأخشابوالطین المحروق متخذا من  الشعور بالخوف

ما  البیئیةبسبب العوامل  والتآكلمة التي كانت عرضة للتلف مستخدلضعف دیمومة المادة المن أثاره 

  .البرونز فیھ منھا الذي استخدم عدي القلیل

بوصفھ تلك , الأفریقيوالفن  بأفریقیافي ھذا المبحث من الفصل سیقوم الدارس بالتعریف   

دي القبائل الشعبیة والمعتقدات السحریة والعقائدیة ل وثاتروالمالممارسات والطقوس الناتجة عن 

 . الزنجیة من سكان القارة الأصولذات  الأفریقیة

  

  

  

  

  

  

  

                                                        
 .  بالاضافة  للادوات والاوانئ) الرسم والنحت والخزف(كالتشكیلیة  8
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  :أفریقیا 1.3

یطلق اسم أفري على العدید من البشر الذین كانوا یعیشون في شمال أفریقیا بالقرب من   

، إلا أن إحدى النظریات أكدت )غبار(یمكن تعقب أصل الكلمة إلى الفینیقیة أفار بمعنى . قرطاج

، وتعني الكھف، في إشارة إلى سكان أفرانأو  أفريلكلمة نشأت من الكلمة البربریة أن ا 1981عام

أو أفیر إلى قبیلة بنو یفرن البربریة التي تعیش في المساحة ما بین  أفريالكھوف ویشیر اسم أفریقیا أو 

  .)ةیفرن البربریقبیلة (الجزائر وطرابلس 

م أفریقیا، الذي كان یضم الجزء الساحلي الذي وقد أصبحت قرطاج في العصر الروماني عاصمة إقلی

فھو مقطع یلحق بآخر الكلمات الرومانیة، ویعني " قا-"أما الجزء الأخیر من الكلمة .یعرف الیوم بلیبیا

ً، إطلاقھ على مملكة إفریقیا الإسلامیة التي ".بلد أو أرض" ومما حافظ على الاسم في أحد أشكالھ أیضا

  ).wikipedia.org( .الیًانشأت في وقت لاحق، تونس ح

ھذه  أصلفي  رأیانوھناك separavit) ( كلمة افرق وتعني فصل باللاتینیة إنویري الحسن الوزان 

بحر بال أسیاوجزء من  أورباعل كون ھذا الجزء من المعمورة مفصولا عن  الأولالتسمیة یعتمد 

من سكن  أوللك الیمن الذي كان ھذا الاسم مشتق من افریقش م إن إليالثاني  الرأيالمتوسط،ویذھب 

وطردوه، اجتاز النیل  الأشوریونغلبھ الملوك  إنمملكتھ بعد  إليھذه البلاد،فلما لم یستطیع الرجوع 

 لذلك نري العرب لا. ضواحي قرطاج إليوصل  حتىمسرعا، ثم تابع سیره نحو الغرب، ولم یقف 

. ایأفریقیطلقون اسم المغرب علي سائر سوي ضاحیة قرطاج نفسھا، بینما  أفریقیایكادون یعتبرون 

  ). 27،م1983،الحسن الوزان(

" التوراة" القدیم العھد( إبراھیم أحفاد أحد ،لغفیر كان الاسم أن یوفوس فلافیوس الیھودي المؤرخ أكد(

  ).19م،1983كي،.ج( لیبیا غزوا قد إفیر أحفاد أن المؤرخ دعىأ وقد ،)25:4
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  :ریخما قبل التا أفریقیا 1.1.3

المناطق  أقدمأن أفریقیا من . الإنسانيالعدید من الدراسات في التي تدارست التطور  أظھرت

التي وصفت ھذه القارة  الأثریةقدیما كما جاء في العدید من الدراسات والبحوث  الإنسانالتي سكنھا 

ملیون  8 -5للجنس البشري بعد تطوره من جنس القرد منذ  الأول أتعتبر المنش .بمھد الحضارة

ومنثم انتشاره علي . ألف سنة 90حتي  ألف سنة و 130وظھر البشر أسلاف جنسنا المعاصر منذ .سنة

ففي منتصف القرن العشرین، وجدت العدید من الحفریات التي تدلل علي الوجود . قارات العالم

وكینیا لأنواع  ندابأوغبعض الحفریات  اكتشافوقد تم . منذ حوالي سبعة ملیون سنة بأفریقیا  الإنساني

احد حلقات سلسلة   بأنھابالإنسان، والتي اعتبرھا العلماء  الشبیھةیعتقد أنھا لسلالات من القردة العلیا 

علي ذلك الكائن الاسترالوبیثكس افرینسیس، الذي ارجع تاریخ وجوده علي  وأطلقالإنسان،  التطور

ملیون  1.4 -2.3عاش ما بین حوالي أخرئن وكا. ملیون سنة قبل المیلاد 3.9-0. 3حوالي  إلي الأرض

ملیون  1,9ھو ھومو اریركتس عاش ما  وأخرعلیھ اسم البارنتروبوس بویسي،  أطلقسنة قبل المیلاد 

  ).3،م2002،قعبد الراز عبد اللهشوقي الجمل، . (سنة قبل المیلاد 600,000 -

 أديمما  ألكبريء خصبة جنوب الصحرا وأراضيوبانقضاء العصر الجلیدي تكونت ودیان    

ومارس . والممالك كالنوبیة والفرعونیة المستوطناتوادي النیل ومن ثم تكونت  إلي الإنساننزوح  إلي

الزراعة والرعي و الصید، قام السكان باستئناس العدید من الحیوانات، بما في ذلك الحمیر،  الإنسان

ر جفافا، وقد أدى ھذا التغیر المناخي قبل المیلاد أصبح مناخ الصحراء أكث 4000وفي عام .والماعز 

لص مساحة الأراضي قمما أدى إلى ت إلى تقلص البحیرات والأنھار بشكل كبیر، وأدى ذلك التصحر

السكنیة، مما عمل علي نزوح ھجرة الجماعات التي كانت تعیش على الزراعة إلى المناطق المناخ 

  .غربا أفریقیاالأكثر استوائیة  في 

قبل المیلاد، في  الأولي الألفیةالمعادن وكیفیة صھرھا  وتشغیلھا في  فریقيالأ الإنسانعرف   

،وانتشر تصنیع المعادن في غرب أفریقیا أفریقیاوالمناطق الشمالیة من صحراء جنوب  أفریقیاشمال 

الأولى، ودل بالرغم من أن أعمال الحدادة لم تكن قد بدأت في مناطق أخرى حتى القرون المیلادیة 

ومصر وارض النوبة  أفریقیاصنعت من النحاس في شمال  وأغراض أوانيك اكتشاف علي ذل

  ).2013،27،دعبد الحمیمصطفي .( سنة قبل المیلاد 500حوالي  إليیعود تاریخھا   والحبشة
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  :الجغرافیة والموقع أفریقیا  2.1.3

، وتشغل الجزء أسیابعد قارة  من حیث المساحة وعدد السكانتعتبر ثاني اكبر قارات العالم 

  .الجنوبي الغربي مما یعرف بالعالم القدیم

تغطي ) ملیون میل مربع 11.7(ملیون كیلومتر مربع  30.2حوالي  أفریقیاتبلغ مساحة قارة 

  % 20.4، وتقدر مساحة الیابسة ب الأرضمن إجمالي مساحة  % 6الجزر 

وقناة السویس،  الأحمربحر للرقي المتوسط، من الشمال الش الأبیضیحیط  بالقارة من الشمال البحر 

والصحراء الغربیة من جھة  والأطلسيالمحیط الھندي  بینما نجد من جھة الجنوب الشرقي والشرق

   .دولة، وعدة مجموعات من الجزر 54،و تضم القارة الغرب

یتكون سطح القارة من ھضاب واسعة ومتفاوتة الارتفاعات وتوجد في شرق القارة الجنوبي و

م كما یصل ارتفاعھا في مساحات  1800 – 1200ویتراوح ارتفاعھا ما بین  أفریقیاب ھضا أعلى

كما وتوجد أكبر . الأفریقیةفي شرق القارة  الأخدودیةوالأودیة ) م  1500( جبال دار كنزبرج 

  ).11،م2002،قعبد الراز عبد اللهشوقي الجمل، (الصحراء الكبرى  الإطلاقصحارى العالم على 

  :أفریقیاسكان  3.1.3

ھي  أفریقیا إن الأجناسویعتقد علماء . غمازیالأ قسمین ھما الزنوج و إلي أفریقاینقسم سكان 

الصغیرة والجباه المستدیرة والفك العلوي البارز ذو  الرؤوسللجنس الزنجي  ذوي  الأساسيالمصدر 

ادر علي الجسم العریض، والبشرة السوداء والشعر الصوفي الن والأنفالشفاه الغلیظة المقلوبة 

والمناكب العریضة، ویلاحظ طول  الأطولالجسماني ذو العجز القصیر والظھر  والتكوین. واللحیة 

قسمین  إليوینقسمون .  من الفخذ والكعب البارز والقدم المسطح أطولعن العضد والساق  الزراعیین

كي .،ج26، بدون،لرحیمعبد ا عبد الحلیم(ھم الشعوب السودانیة في الشمال والبانتو في الجنوب 

  ).274،م1982،زیربو

شعوب شمال أفریقیا الامازیغ والشعوب الناطقة  قسمین ھما إلي أفریقیاویمكن تقسم سكان 

فإن العرب الذین وصلوا في القرن .بالعربیة في المغرب والجزائر وتونس، والمصریین في الشرق

ونجد بعض المجموعات الأثیوبیة . شمال أفریقیا السابع المیلادي قاموا بنشر اللغة العربیة والإسلام في

 الأصولجمعت ما بین  أخريومجموعات ). الامھریة والتكرنجا(من یتحدثون  الأحباش والاریتریة

وكما استوطن كذلك كل من ). موریتانیا –السودان . (العربیة في الشمال والأفریقیة في الجنوب
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 ،كي.، ج28،م1983،الحسن الوزان(نیون الأوربیون الفینیقیون السامیون، والإیرانیون، والیونا

  ).278،م1982

  :لأفریقیا وربيالأالاستكشاف  4.1.3

عدا الحدود الساحلیة وذلك لقصر  الأفریقیةیعلم  الكثیر عن القارة  وربيالألم لم یكن العا

قلة الجزر التي نجد  أیضاالداخل  إليحركة السفن  أمامالسواحل  وقلة الموانئ الطبیعیة مما كان عقبة 

تمثل نقاط توقف وانتظار لحركة المستكشفین في ما عدا جزیرة مدغشقر التي تعتبر اكبر الجزر 

 يوالاستوائتمتاز بموقعھا المداري  فریقیاأف ،الساحل، وكذلك العوامل المناخیة إلي الأقرب الأفریقیة

ومع . المنتشرة في ذلك الوقت بئةوالأو الأمراضجانب  إلي الأوربي الإنسانم وطبیعة ءیتلا والذي لا

 أفریقانھایات القرن الخامس عشر شرع الغرب علي مدي خمس قرون في محاولات استكشاف قارة 

ومعرفة ما بداخل تلك البقعة السوداء واستمرت محاولاتھم من خلال والبعثات التبشیریة والرحلات 

كان لھم الفضل في الوصول والطواف حول الاستكشافیة البحریة من خلال البحارة البرتغالیون الذین 

. أفریقیاعلي  وربيالأالم ومن ثم تعرف الع أفریقیاجنوبا وشرقا التي حددت جغرافیة  الأفریقیةالقارة 

 الأراضيیتدافعون في الحصول  والسیطرة علي  نوروبیوالأبدایات القرن التاسع عشر بدا  ومع 

 للإنسانحضاري والثقافي الكبیر  الأثرعرفوا الكثیر عن  إنتحت ما یعرف بالاستعمار بعد  الأفریقیة

 الأرضفي ھذه  سكنوز ونفائوما وجدوه من . والتخلف ةبالبدائیوالذي وصفوه من قبل  الأفریقي

خلق صدامات بین العدید من تلك الدول لولا التدخل  إليیودي  إنوكاد  أطماعھمالخصبة بدوره ذاد من 

 إنحیث تم وضع ضوابط ونظم لابد )بسمارك( الألماني رأسھمل علي من بعض زعماء وقادة تلك الدو

، م2002،قعبد الراز عبد اللهشوقي الجمل، (تلتزم بھا تلك الدول في ممارسة نشاطھا الاستعماري 

  ).190،م1996،إسماعیل،احمد علي 20

  : لأفریقیاالاستكشاف العربي  5.1.3

فقد عرف قدماء  أفریقیامكتشفین الحقیقین لقارة ال أولالعرب ھم  إنیعلمھ الكثیرون  ومن ما لا

سنة قبل التاریخ حیث دلت بعض النقوش التي وجدت  3000القارة جنوبا منذ  أجزاءالمصریین بعض 

الفرعونیة والتي تعود  لبلاد النوبة دلت علي وجود علاقة تربط الحضارتین بعضھما  الآثارفي بعض 

   ).16،18، م2002،قد الرازعب عبد اللهشوقي الجمل، ( ببعض سابقا

في  للأوربیینالرحلات الاستكشافیة  إنجاحكان لعدید من الرحالة العرب الفضل في  أیضا  

منھم الرحالة الحسن الوزان،والمسعودي ، وابن حوقل ،والبكري وابن خلدون وابن  أفریقیا أدغال
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، احمد علي (عن افریقیة ذكرھم في سرده  في الكشف  وربيالأممن تعمد التاریخ . وطة وغیرھمبط

  )1996،190،إسماعیل

  :القدیمالفن الإفریقي  3.2
في تاصیل وترسیخ ذلك الطابع من الفنون الذي  بأفریقیاتعدد الثقافات واللغات المختلفة ساھم 

في خلق مرجعیة للعدید من المذاھب الحدیثة كما ستسعي ھذه الدراسة لتوضیح ذلك  الأثركان لھ بالغ 

الذي تمثل في تلك الطقوس والممارسات  الأفریقيفصول، كل ذلك خلق ما یعرف بالفن  فیما یلي من

السحریة والموروثات الحرفیة والتقالید المعتقدات الروحیة المرتبطة بالطبیعة والحیاة والموت 

ولحظات الظفر  الأمطار استر جاء الصید و وأسالیبوالخوف والعبادات والدیانات التقلیدیة 

وقتال العدو والقضاء ومصارعة الوحش، وتقدیس الأفارقة البدائیین للأسلاف، وإیمانھم  والافتراس

وسیلة لتحقیق  الأفریقيمما جعل من الفن . بقدرة الأرواح على نفع الناس أو إنزال الأذى بھم

والحلي  والإكسسواراتورغباتھا ونجد ذلك في طریقة بناء البیوت  الأفریقیةاحتیاجات الشعوب 

و النحت التي خلفتھا الشعوب  الألوانوالتعاویذ على صدور الرجال والنساء ودلالات  والأقنعة

لھا تأثیر كبیر فیما بعد  أصبحوالتي .  السنین ألافالقدیمة منذ  الأفریقیةوالقبائل المختلفة للحضارات 

  .الفنون الیوم أطیافعلي جمیع 

ثم  -الرقص - الموسیقي - غیر المسطورة الآداب :ھي أقسام أربع إلي الأفریقیةوتنقسم الفنون  

عبدا  عبد الحلیم() كالنحت والرسم والتلوین وصناعة الفخار والخزف(الفنون التشكیلیة 

  ).109،م2002،عبدا لرحمن أسامة، 9،بدون،لرحمن

ماثیل اثر للفنون الإفریقیة بنیجیریة تمثلت في بعض الت أقدمففي القرن الثالث للمیلاد، تم العثور علي 

والأدوات الحجریة وبعض المصنوعة من الكوارتزیت والبرونز، التي ترجع  إلى حضارة  والأواني

في مناطق مختلفة علي جانبي  أخريالتي تعود إلى ما بین القرنین الثامن والعاشر للمیلاد، , نوك 

ماثیل المكتشفة في امتداد نھر النیجر وفي شمالي إفریقیة آثار ومخلفات حضاریة كثیرة التي تشبھ الت

مناطق غربي إفریقیة، وعثر في المنطقة الممتدة بین بحیرة تشاد ونیجیریة والكمرون على مواقع 

من الطین والبرونز تعود إلى المدة الواقعة بین القرنین العاشر والسادس  أثریةأثریة بھا مخلفات 

الحرف انتشارا ووجود  أقدممن كالتماثیل المصنوعة من الطین المحروق والذي یعتبر .عشر للمیلاد

البدائي في صنعھ واستخدامھ منذ العصر الحجري الحدیث وجدت مخلفاتھا  الأفریقي الإنسانفقد برع 

علي اختلاف الإقلیم تشترك بخصائص كثیرة ،حیث یحافظ صانعھا في كثیر من الأحیان، على التأثیر 

، في عملیة تكویر الطین في وقت لم یعرف عملیة التصنیع أثناء الأیاديالحلزوني الناتج عن حركة 

إنھا لحقیقة ملفتة، أو ربما  )9،10،م1997،محسن محمد عطیة ( فیھ الدولاب لصنع الأواني الفخاریة

ً من الفن ، مذھلة التشابھ ، قد أنتجتھا  ً لدى الجنس البشري، في أن أشكالا مریحة ، تثبت سمي أساسیة
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ً من العالم ، حالة یغیب معھا ثقافات مختلفة، في مرحلة متشابھة ال تطور ، في أجزاء متباعدة جدا

ً ، إلى درجة كبیرة وذلك لتوارث النحاتون  ً محافظا احتمال تأثیر أحدھا بالأخر وكان الفن الأفریقي فنا

ً  لھذه تغییرھا  بالإمكانوتلمذتھم الطویلة في نقل الأشكال التقلیدیة، التي لم یكن  الأخرتلو  الصنعة جیلا

  ).666،1982كي،.، ج14،1994الینیك، یان(

  : الجماعات والعشائرالافریقیةفنون  3.2.1

اجتماعیة وغیرھا، تتشكل من  وأخريلكل مجتمع عاداتھ وتقالیده الخاصة بحیاتھ عقائدیا دینیة 

نسق معتقدات وتصورات ومفاھیم فكریة وروحیة، وما ینبثق عنھا من ممارسات وطقوس كالسبر 

ویعتبر الفن الإفریقي ولید تلك الممارسات و المعتقدات . تعكس فلسفة تلك المجتمعات والنذر والقرابین

والأرواح   والخلودوالرب والسحر  بالإلھفلذلك نجده ارتبط . العشیرة أولمجموعة لالحیاتیة الشعبیة 

ل نجد ارتبط بالحیوان والنبات والظواھر الطبیعیة التي كانت تمث وأیضاوقداسة الأسلاف، كما 

البسیط في ذلك الوقت كالنار والمطر والعواصف والفیضانات  الأفریقي للإنسانالغموض بالنسبة 

أن الفكر الإفریقي  إلىبید أنھ من المھم الإشارة  .والكثیر من مظاھر الحیاة عند تلك المجتمعات

.  ز الرئیس للكونكل ھذه الحلقات والموجودات الكونیة باعتبار  الإنسان ھو المرك إلىالتقلیدي، ینظر 

ً بولادتھ وطفولتھ وبلوغھ وشبابھ وشیخوختھ، وتستمر معھ  أن یصبح في  إلىمن قبل أن یولد، مرورا

  . عداد الموتى

في غیاب اللغة   والأساطیرجانب تلك المكونات الجانب القصصي والحكایات  إليكذلك نجد 

ومن ھنا . الماضیة والحاضرة بالسلف المكتوبة ساھمت بفاعلیة  في ربط  ونقل المعرفة بین الأجیال

التقلیدیة ھي بالضرورة دراسة لواقع الناس أنفسھم ولقیمھم الفكریة  الأفریقیةفدراسة الطقوس 

 تأمل وبؤرةكمتنفس  أشكالھالعمل الفني عمل ضروریا بمختلف  الأفارقةویعتبر  .والروحیة والجمالیة

  .متناھي الكوني اللأ الأفقونافذة علي 

الوثیق  بتلك الممارسات والطقوس والمعتقدات القبلیة والفنون  الأفریقيء ارتباط الفن وذلك جا

فتحت ھذا العنوان من الدراسة في ھذا . وأعراقھاالشعبیة لكل شعوب القارة بمختلف جغرافیتھا 

قدم من خلال تلك الممارسات الشعبیة القدیمة للقبائل وسی الأفریقيالفصل سیقوم الدارس بدراسة الفن 

علي سبیل المثال لا الحصر دراسة بالوصف لتلك المجموعات من بعض الشعوب التي خلفت العدید 

  .الأفریقيما یعرف الیوم بالفن  خلدتمن النتاج الفكري والحرفي بمھنیة ومھارة  
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  :أفریقیافنون القبائل في مناطق غرب  3.2.2
عة من القبائل الزنجیة في المنطقة مجمو استقرت منذ حوالي ما یقارب الأربعة آلاف سنة   

شمالاً، ومن ° ١٠و° ٢٠الغربیة من النیل، في أجزاء واسعة من القارة، وتقریبا بین دائرتيَ عرض 

انَ الأوائلَ من أصحاب البشرة المؤكد أنھم تغلغلوا نحو الجنوب أكثر، مستوعبین أو طاردین السك

ومنطقة الغابات . إلى المناطق الساحلیة وشمنوالبمن سكان حوض البحر الأبیض المتوسط  ةتحافال

كان اقتصاد الزنوج في ذلك الوقت شبیھاً باقتصاد العصر . فیما یعُرف الیوم بإقلیم شرق نیجیریا

وفي الألفیة . الحجري الحدیث، فقد كان یجمع بین زراعة المحاصیل وصید الحیوانات وصید الأسماك

صید الحیوانات وصید الأسماك في أحواض البحیرات الكبیرة  السابقة ازدھر أسلوب الحیاة القائم على

الخصبة في الصحراء الكبرى؛ مثل الموجودة بین جبال تیبستي وبحُیرة تشاد ھي نفسھا الآن كل ما 

ًا منطقة مستنقعات كبیرة ملیئة بالخیزران وأفراس النھر والتماسیح والطرا د ئبقي مما كان سابق

ولكن مع  )،20،1957،إسماعیل، نعمة 15،1968ارنست فشر، ( رالصغیرة وجنوب غرب جبال ھقا

ُر الزنوج لتطویر  ٢٠٠٠بدء الأحوال الجویة الأكثر جفافا في حوالي عام  قبل المیلاد، ربما اضط

ویكاد یكون من المؤكد أن ھذا ما حدث في أقصى الجنوب في الأراضي . الزراعة على حساب الصید

أدى تطور الزراعة وتحسن الظروف الصحیة على نحو مثالي مما العالیة في شمال نیجیریا؛ حیث 

العظیمة في حوالي منتصف الألفیة الأولى قبل  الأفریقیةساعد علي قیام العدید من الحضارات 

  .المیلاد

ن على االشعوب الزنجیة حضارات عدة متقطعة ومتفاوتة إفریقیا غربا في ذلك الزم أسستفقد    

لا تزال آثرھا باقیة من رسومات . متعددة أخريوالسنغال وغانا ومناطق  ضفاف نھر النیجر في مالي

، یان 207محمد النبوي الشال،( لتماثیل ومجسمات من الخشب  وأخريونقوش نحتت على الحجارة، 

  )13،م1994،الینیك

  Noke: فن النوك .1

 إقلیمفي  تحدیدا أفریقیافي منطقة  غرب  الأفریقیةتعتبر من أقدم الحضارات حضارة النوك   

، تمیزت بالمنحوتات  بعد المیلاد 500 -م .ق 1000الفترة من  إليشمال شرق نیجیریا والتي تعود 

الطینیة لرؤوس وأجسام البشر ، التي تمثل السمة الأساسیة لھذه الحضارة أول فن زنجي من خلال 

 إنتاجافقد خلف النوق ). التراكوتا( المحروقالطین  أعمالنمطھا المتقن ونموذجَ فني واضح من خلال 

متر مما یدلل على  1.20ارتفاع  إليالضخمة التي تصل  بأحجامھاھائلا من التماثیل والتي تمیزت 

  .)55،م2005،الجوھري أسامة( تمكن فنان تلك المجموعة على الخامة
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ویعود  الأفریقیةخلفتھ القبائل الذي  الأفریقيارث فني في تاریخ الفن  أھمیعتبر فن النوك   

 سنة بعد المیلاد ةوخمسمائسنة قبل المیلاد  ةخمسمائحوالي  إليكشف اثري لفنون النوك  أولتاریخ 

في الجنوب الغربي من منطقة نیجیریة على بعض المقاعد المصنوعة من الكوارتز،  الأثریونفقد عثر 

والعاشر للمیلاد  والتماثیل الحجریة، وبعض الأدوات البرونزیة التي تعود إلى ما بین القرنین الثامن

حیث لا . متعددة بأسالیبالنوق الحدید منذ زمن بعید وبرعوا في صھره تشغیلھ واستخدامھ  وقد عرف

في قریة نوق والحرفیون الموجودون حالیا  یستخدمون تلك الطرق والمواد القدیمة نفسھا  الأھاليیزال 

ضارة النوق تلك المعالجات الجمالیة النحت في ح أعمالومن ما یمیز . في عمل تماثیلھم  ومنحوتاتھم

واحد  البسیط الذي یتعامل من خلال المحافظة علي سمك الإنسانوالتصمیمیة التي كان یقوم بھا ذلك 

التقلیدیة التي  الأفرانالحراریة في مرحلة الحرق علي تلك  شكالاتللإفي  العمل لكي لا یتعرض 

مھم للفراغ والكتلة والخطوط  بحرفیة عالیة ففي بعض برعوا في استخدامھا في إعداد تماثیلھم واستخدا

تظھر العین على شكل جزء من دائرة و أخري یستخدم فیھا الخطوط المستقیمة كمثلث تحت  الأحیان

من الوجھ  الأسفلقوس الحاجبین، وفي منطقة الفم نجد تلك الشفاه الغلیظة التي تكاد تغطي معظم الجزء 

ي كان یصورھا من خلال فتحتین كبیرتین في تجویف غائر مماثل لبؤرة من المنطقة السفلي للأنف الت

كما أن الشعر یكون خصلات . الآذان قد تكون بعیدة قلیلا عن العیون أبعد من موضعھا الطبیعي. العین

  ).293،296،2002،عبدا لرحمن أسامة ( سمیكة یمكن أن یوضع فیھ ریشة طائر مثلاً 

زمن كانوا یحبون التزین، حیث نرى في أحد التماثیل الصغیرة في ذلك ال كنولا شك أن أھالي   

والرؤوس البشریة التي  یرتدهأن الشخصیة التي یمثلھا التمثال تنوء تحت ثقل الأساور و العقد الذي 

ات یمما ھناك رؤوس تأخذ أشكالا و تصمو إن كلم  تكن الوحیدة لفن النو الحي الإنسانتشبھ رؤوس 

رغم أنھ لا یمكن  .ة الأسطوانیة و المخروط و أسباب ھذا التطور غیر معلومةھندسة تعتمد على الكر

القول بعدم قدرة فنان نوق على محاكاة الأشكال الحیة لأن الرؤوس التي نحتوھا من قبل و حتى 

رؤوس الحیوانات فقد كانت مشابھة تماما للحیوانات الحقیقیة و یبدو أن الفنان كان یخشى من الاتھام 

كما أن عمل تماثیل للحیوانات بشكل متقن إنما  .ة و السحر إذا ما خلقوا رؤوسا بشریة حیةبالشعوذ

أسامة (مرده إلى دلالات دینیة خاصة بالسكان في ھذه المنطقة في تلك الفترة الزمنیة 

  .)54،57،م2005،الجوھري
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    Yoruba:لیورباا .2

 أوكما یطلق على المنطقة التي تسكنھا تلك الجماعة اسم یطلق علي مجموعة عرقیة  یوربال  

 ،النیجیریة بالجنوب الغربي لاكبر القبائثاني  لیوربا قبیلةوتعتبر  القبیلة حدثھاتغة لاسم ل القبیلة أیضا

في فصلة یصل إلى ما یقرب من عشرین مجموعات فرعیة من لیوربااكما یوجد عدد كبیر من شعوب 

الكثیرون من عتمد یمثل بنین وتوغو وسیرالیون و أفریقیافي مناطق مختلفة في  .شكل ممالك مستقلة

بیع و یمتھن التجارة في المدن الأخرالبعض تعیش یو  على الزراعة ھمفي معیشت لیورباشعب قبیلة 

المعدنیة، والأواني  اتوالأدووالحلي الملابس المنسوجة، والأعمال و، ةیدویال الأعمالمن  البضائع

وطبیعة الروح التي تعیش بین . أعمالھمالجوھر في معظم  لیورباتمثل الآلھة لدي قبائل . الفخاریة

 وتمثلت الأخشابفي  لیورباالفنیة لقبیلة  الأعمالمعظم  اختصرت. الصخور والأشجار والأنھار

اخ العینین؛ الجاحظة، والشفتین ، باستثناء انتفبشكل اقرب للواقعیةالشخصیات  موضوعاتھم في نحت

في تصنیع منمنمة كما امتاز النحت بالعدید من الأسالیب الذان الآعادة ما تكون متوازیة ومسطحة و

في  توضع نسانالإعلي ھیئة خوذة منحوتة على شكل وجھ القناع یصنع حیث ، لیوربالدي  الأقنعة

      

 من اعمال فن النوك)             4شكل (
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وفقا لكل منطقة  القناع ختلف یادة وقداسة الأجداد وبالعب لیورباقبیلة تبط القناع عند یرو قمة الرأس أعلى

وتحفظ الأقنعة في الأماكن الاجتماعیة،  والمناسبات الجنائزیة في الطقوس  الأقنعةوعادة ما تستخدم 

  ).2005،58، 59الجوھري أسامة(.الطقوس والصلوات وأداء إقامة التي یتم فیھا 

  

                           

  

  

  

  

  

  

  

  

   Ife:أیفيفن  .3

في غربي إفریقیا، كانت من أھم مراكز الثقافة في إفریقیا السوداء لمئات  الیورببلدة لشعب  أیفي 

ویعتقد المؤرخون أن ھذه البلدة كانت مھد حضارة شعب . السنین، اعتبارًا من القرن الحادي عشر

یل النصفیة، التي نفذت كوتا والبرونز والتماثالتیرا بأعمال أیفيوامتاز فن . في غرب إفریقیا لیوربا

 إليتصل . علي الحجارة، الكوارتز، وكتل الجرانیت الضخمة وشملت التماثیل البشر والحیوانات بإتقان

النحت   ویعتبر فنحیث وكانوا یستخدمون أسلوب السبك الشمعي في صنع تماثیل البرونز المثالیة حد 

وجد في الفنون وممارسات النحت را ما ناد أسلوبحیث استخدم الفنانون . أیفيممیزات فن  أھممن 

المخالفة حیث دائما ما تغطي منطقة الوجھ كلھ بخطوط متوازیة وثیقة یعتقد  أفریقیافي مناطق  خرىالأ

في المنطقة المحیطة بالفم وعلى طول الفك السفلي، . أنھا قد تمثل علامات الجسم من نوع خاص

غیر منتظم ومن المرجح أن ھذه كانت لغرض وأیضا على قمة الرأس، وھناك ثغرات وضعت بشكل 

كانت تتم  أنھالدرجة  اایفالفنیة لحضارة  الأعمالتزین الرأس مع بعض الزخارف فقد وصلت براعة 

عبدا  أسامة، 1997،143محسن عطیة،( الفنیة الیونانیة والایطالیة  الأعمالمقارنتھا بتلك 

  ).2005،60الجوھري  أسامة، 296،307،2002،لرحمن

                      

 لیوربامن اعمال فن ا)             5شكل (
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     Baga :بأغا .4

منطقة المستنقعات . الساحل الشمالي من غینیا والساحل الجنوبي لغینیا بیساواحد القبائل بمنطقة  

یمتھن . سنا في العشیرة الأكبروترأس القریة من قبل العضو  یعیشون في مجموعات تضم عشائر

الممارسات من  أھممن  بأغاقبیلة یعتبر النحت عند  الرجال صید الأسماك فیما تقوم النساء بالزراعة

و الأقنعة الخشبیة الثقیلة المعروفة باسم نیمبا التي تمثل، المتعددة  لأقنعةاخلال استخدامھ في صناعة 

ارتبط  أیضاللزراعة  الأولىیستخدم في الطقوس كما یقال، ربة النمو ومعبودة المجتمع سیمو و

ھذا القناع یمثل . وعند الولادة والزواج ومراسم أخرىبخصوبة الإناث ویستخدم ھذا القناع في الحصاد 

 أحیاناالتي تصل  والأحجامللعدید من الأقنعة المتعددة الألوان  بالإضافة. بأغا قبیلةجوھر الثقافة لدي 

، والمعروفة باسم باندا أو بوكي والتي تستخدم في طقوس الخصوبة وموسم أمتارما یقارب الخمسة  إلي

 إليفي الوجھ الإنساني  بأغاوتماثیل مجتمع  أقنعةوتتمثل عادة . ن قبل ھذا المجتمعالجفاف والجنائز م

تماثیل على  ومن منتجات فنانیھا الخشبیة. جانب فكوك التماسیح، وقرون الظباء، والثعابین و الحرباء

ب ویغطي جسمھ ثو. تمثال نصفي كبیر لھ رأس متمیز بخطوطھ المنحنیة أھمھاأعمدة مستدیرة، و من 

ضخم من الألیاف، یضعھ الراقص على رأسھ، وینظر من خلال ثقبین صغیرین من الخشب بین ثدیین 

یمكن للقناع  .یضاف إلى ذلك كثیر من الأقنعة الخشبیة المتعددة الألوان والمتمیزة بالبساطة. رمزیین

  )Frank Herreman’19’200 ،1997،148محسن عطیة،. ( أیضا الوقوف على أربع أرجل

  

  

                           

 أیفمن اعمال فن )             6شكل (
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        Baule :يبول .5

وھناك مجموعة  ھي احدي مجموعات القبائل التي تقطن المنطقة المعروفة  بساحل العاج الشرقیة 

یھاجروا غربا إلى منطقة ساحل  إنقبل   الأصلغانا موطنھم  تعتبریعیشون في غانا حیث  أخري

غیر الموروثة، علي المنحوتات  سالیبألأالفني متطور ومتنوع  إنتاجھاالعاج قبل ثلاثة مائة سنة امتاز 

 الأیاديعلى قاعدة مع ثني الساقین قلیلا وتوضع  ومثبتة الخشبیة المجسمة والتي عادة ما تكون واقفة

بتسریحة علي  الرأسیزین  أیضا  .للسلام، وأعناق ممدودة وجھ والعیون المنتفخة إیحاءعلى البطن في 

الأقنعة  إنونجد , یعیة في منطقتھا أثر كبیر في ازدھار فن النحتفقد كان للموارد الطب  .شاكلة الضفائر

 .، كانت  تستخدم فیھا الأشكال البسیطة، شأنھم كما نجد ذلك عند فناني غینیة ونیجیریةيعند قبیلة بول

محسن (منذ نحو ثلاثة قرون  يأشاننوالجدیر بالذكر أن قبیلة بولي انفصلت عن قبیلة 

  .)Editions Mazenod, 1988 ،620 ،1997،148عطیة،

  

  

  

  

  

  

  

                                               

 باغا قبیلة من اعمال فن)             7شكل (
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    Senufo:فوسین .6
 وتعتمدمن ، وأقصى جنوب مالي ، فأسوفو شمالي بلاد ساحل العاج وغانا وبوركینا قبیلة سین تعیش

   وتربیةھذه القبیلة في معیشتھا علي الزراعة والصید وصید الأسماك في بعض الأحیان 

  . لأغنام والماعز والدجاج الحبشي، والكلابالحیوانات كا

 ھیئاتالأقنعة التي تمثل تتشكل   وبالأخص المتنوع الغني من التماثیل بإنتاجھا فوتمیزت حضارة سین

عادة ما تجمع بین خصائص عدة المخلوقات كالضباع، والخنازیر،  نصف آدمیة ونصف حیوانیة

 بأنھاویعتقد . دید من المناسبات وتستخدم تبعا للمناسبة،والظباء وتمثل ھذه الأقنعة فروضا ھامة في الع

وقد عثر في قریة لاتاھا في منطقة كورھوغو على أحد ھذه التماثیل . تقوم بحمایة القریة من السحرة

والتي كانوا یؤدون بھا رقصاتھم التي  القدیمة المتمیزة بجمال التشكیل والمنحنیات في الجذع والأعضاء

  .القدیمة في قریة لاتاھا في منطقة كورھوغو الأعمالوقد وجدت بعض تلك . ختلفةفي المناسبات الم

صور  بمھارة فائقة إنتاجھاالتي استطاع الفنان القدیم  الأعمال أجملوتعتبر التماثیل الفخاریة من 

جانب الزخارف التي كان یستخدمھا  إليمن خلالھا الأرواح وكائنات والشخصیات الفروسیة  إلى 

  .والطیور كاللأسموالتي استخدم فیھا صورا مختلفة  آنیتھلتزین 

 بولي قبیلة من اعمال فن)             8شكل (
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  Ashanti :الاشانتي .7
وإذا كانت قبیلة . كانت تتبع لقبیلة بولي أنھاوالتي یعتقد . قبیلة الاشانتي في منطقة غانا أوتوجد جماعة 

اھتمت بالموارد الموجودة تحت الأرض،  أشاننيفإن قبیلة بولي قد اھتمت بموارد أرضھا الطبیعیة، 

وأبدع فنانوھا روائعھم الجمیلة من الحلي والمجوھرات المصنعة من الذھب، مما جعل حضارتھم 

وھكذا فإن . أما المنحوتات الخشبیة والمعدنیة فإنھا تتمیز بأبعادھا الصغیرة. وفنونھم ذات طابع ذھبي

ً ما تتصف أكواباسم الدمى الصغیرة المعروفة با ، التي كانت الفتیات الصغیرات یحملنھا، كثیرا

كل . أشاننيبأنماط مختلفة تمیز بھا فن  المحروق وكانت أھم منحوتاتھم مصنوعة من الطین .بالتجرید

التي اتخذت كوماسي عاصمة لھا، والتي ازدھرت في القرن العاشر  أشاننيذلك یؤكد أن مملكة 

ً في نشوء الفن الإفریقي وتطوره، وإن تكتل جماعات والحادي عشر بعد المی لاد، أسھمت جدیا

 وانحصرت .ساراكولي جعل منھا قوة مھمة لھا معتقداتھا الروحیة، وفنونھا المحلیة المتمیزة

  .موضوعات المنحوتات الخشبیة عند الاشانتي في الخصوبة والأطفال

المسماة الیوم بمالي تحدیدا والتي كانت في  في المنطقة لأفریقیاكذلك  في تلك المنطقة الغربیة   

وفي أواخر القرن التاسع . أفریقیة وھي مملكة غانا ومالي وصونغاي إمبراطوریاتالسابق احد ثلاث 

ولا یقصد ھنا السودان (عشر دخل الاستعمار الفرنسي مالي، وجعلھا جزءا من السودان الفرنسي 

                               

 سینفو قبیلة من اعمال فن)             9شكل (
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محسن ، 86،عبدا لرحمن العلیمعبد ، 204،2002،عبدا لرحمن أسامة).(الحالي

  ). zyama.com،1997،141عطیة،

  

  

  

  

  

  

  

                         

  

  

  

  

ّیم، دوغون، بمبارة .8    Dogon:تل
التي تعد الیوم مصدرا غنیا بالقیم الفنیة التي  الأعمالفقد خلفت ھذه المجموعة من القبائل العدید من 

 . الأفریقیةامتازت بھا الفنون 

و  بالأخشابعلى المنحدرات الغنیة  البیئیةل التي تسكن في تلك ئتلك الجماعات من القبا تفقد استفاد

الغابات المنتشرة فوق صخور باندیاغارا في الجنوب من تمبكتو وتعتبر قبیلة دوغون من أھم القبائل 

خلال من  والمنحوتات والتماثیل الخشبیة الأقنعة بالأخصالإفریقیة والتي اشتھرت في مجال النحت 

وتماثیلھم، والتي برع فیھا الحدادین كما یبدو ذلك جلیا في معالجتھم  أعمالھمفي  البیئیةاستفادتھم من 

المعدنیة الحادة الخاصة  الأدواتواستخدامھم للخطوط القویة والقاسیة التي ربما استخدمت فیھا بعض 

خبرة مجتمع بمبارة في مجال ھذه  جانب تلك المكتشفات المعدنیة في مالي تدل على إليالحدادة  بأعمال

وكان الأقنعة والتماثیل وتنوعھا ووظائفھا في الحیاة .الصناعة وعلى مھارتھم الیدویة وذوقھم الفني 

دوغون یمتاز بالمرونة  ةلقبیوالفن لدي . الفخار ةعاصن مسؤولیةالمرأة تتولي و. الروحیة والاجتماعیة

. عة  مثل وجود اتجاه نحو التنمیق واضحة على التماثیل، على الرغم من الخصائص الأسلوبیة الشائ

ثیل الحیوانات المنحوتة، مثل تمو والخصوبة الأسلافوقداسة  ساطیرالأب موضوعاتھمكذلك اتسمت 

العبادة والمساكن الشخصیة  وأماكن كالمذابحفي مواقع عدیدة عادة المنحوتات ب ویحتفظ .الكلاب والنعام

النحت والتماثیل لدي قبیلة  أعمالوقد وصفت . ة الصیادین، وفي السوقالعائلیة والمذابح لحمایو

وممدد بعض الشئ مع . دوغون، بأنھا تجعل الجسم البشري بطریقة مبسطة، مع التركیز علي الجوھر

                                               
 الاشانتي قبیلة من اعمال فن)             10شكل (



 

81 
 

حد عوامل الجمود، كأكما یظھر الانطباع الذاتي للفنان . التركیز على أشكال ھندسیة والحركة الكامنة

في استخدام الزخرفة، واستخدموھا علي الأعمدة  ت قبیلة دوغونبرع. اسة نحو العملالشعور بالقدو

التي امتازت بالجرأة الكبیرة في استخدام الأشكال  وأقنعتھمالمنازل وأقفال الأبواب، ومخازن الحبوب 

ن الھندسیة، والتي تمثلت في مختلف الحیوانات ویستند ھیكل عدد كبیر من الأقنعة على التفاعل بی

. لكل قناع عیون ھندسیة كبیرة وممیزات منمنمة. المخروطیةو طوط والأشكال العمودیة والأفقیةالخ

  .ودائما ما تكون متعددة الألوان، وقد تطور أسلوب دوغون فیما بعد إلى نوع من التكعیبیة

رھم، وفقا لأساطی. ولا تزال قبائل دوغون مواصلة لتقلید التنكر القدیم، الذي یحیي أصل الموت

وتقام مراسم تذكاریة داما . ضد النظام الإلھي إسلافھمعندما جاء الموت إلى العالم نتیجة لتجاوزات 

 ،293،302 ،م2002 ،لرحمنا عبد أسامة(لمرافقة الموتى في عالم الأجداد واستعادة النظام إلى الكون 
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  nBeni :بینینقبیلة  .9
سكنت في ، بإدو أیضابنین وتعرف  من أكبر المجموعات في المنطقة المعروفة باسمھم  بنینقبیلة 

وتعتبر  أیفيالجنوب الشرقي من  إلىفي مناطق الغابات في جنوب نیجیریا،  عشر أوائل القرن الثالث

رن الخامس من أشھر الممالك التاریخیة في منطقة غرب إفریقیة وازدھرت ما بین منتصف القبنین 

الفن لدي قبیلة بیني وثیق الصلة بالسلطة مع اھتمامھ و صف القرن السابع عشر المیلادیینعشر ومنت

بالمتطلبات الروحیة والحیاة الیومیة، وقد عبرت المنحوتات عن مظاھر الملك وسلطتھ الزمنیة، 

ً لأن الاعتقاد السائد كان یعدّ  ً روحیا  أیضا الحاكم من ذات إلھیةوكانت، في الوقت ذاتھ، تحمل طابعا

حیاة  مغزىفیر متعة زائلة من خلال التعبیر عن والذوق وت إشباعكان الفن لدي قبیلة بیني فقط لمجرد 

ن والظاھر من خلال تجسید الموازنة بین قوي الباط إليالزنجي  الإنسانالبشریة وھو تعبیر عن رغبة 

اقعیة والمثالیة الذي یجمع بین الو ببالأسلوبنین  أعمالوامتازت  والبصیرة والكھانة والسحر ،المعرفة

عمل تماثیلھم من في استخدامھا في  اوبرعووقد عرف شعب بنین صھر المعادن  ومرونة التشكیل

ولفترة طویلة كانت التماثیل البرونزیة في بنین الدلیل الوحید التاریخي  إلى قرون  خلال صب البرونز

نسبة  لمستوى الإنجاز الفني الذي تحقق في صب البرونز في عدة في الماضي في غرب أفریقیا، و

حیث وجدت العدید من . أیفيبحضارة  مقارنتھحضارة بنین جعل منھا الأفضل في الأعمال الفنیة 

كجزء من عملیة القربان والطقوس  الأسلافالتي كانت توضع علي مدافن  البرونزیة الرؤوس

                             

 من اعمال قیبلة بمبارة)   12شكل (
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 :أفریقیافنون قبائل وسط وشرق وجنوب  3.2.3

   Bantu:البانتو .1
البحیرات  إقلیم الأصليموطنھا  بأفریقیا ألكبريالزنجیة العرقیة من المجموعات  البانتو  

، تجدھم شرقا  في منطقة  یقیةرالأفأي بما یمثل ثلثي القارة الاستوائیة ، ھاجروا غربا وشرقا وجنوبا 

ً إلى كینیا وتنزانیا وزامبیا  في الجنوب علي و. وحتى شمال نھر الزمبیزي وموزنبیقأوغندا وشمالا

ب إفریقیا وبتسوانا وجنوب غر وموزنبیقضفاف نھر كونتي، وھو إقلیم فسیح یشمل زیمبابوي 

ومحور البحیرات العظمى حتى غرب , شمال نھر كوتني إلى غرب زیمبابوي إليوتمتد غربا . ونامیبیا

ویكاد یكون البانتو في معظم المناطق . إفریقیا وجنوب الكامیرون والكنغو والغابون إلى جنوب السودان

فت درجة متقدمة من التنظیم وأقاموا مجتمعات مستقرة جدیدة عر .أخريبأفریقیا واندمجوا في قبائل 

الذین كانوا یسكنون تلك شمن و الھوتنتوت، ولھم علاقة بالعدید من مجموعات القبائل كالبوكانت 

ً في قبائل الزولو و السوازي و  المناطق من قبل، ً سلالیة في البانتو، وخصوصا وھو ما ترك آثارا

 بالحرب، وولعھا الباسلة القتالیة صائصھابخ التي اشتھرت الإفریقیة القبائل احد والزولو المادیل،

 المجاورة الشعوب بمھاجمة شاكا الشھیر زعیمھا بقیادة بدأت عشر الثامن القرن عشرینات وخلال

 الزولو أصبح ما وسرعان بالنظام، وملتزمین عالیا تدریبا مدربین المقاتلون وكان. ضاریة بوحشیة

 زیمبابوي في بعضھم وینتشر إفریقیا جنوب معظمھم إفریقیا یستوطن جنوب مواطني بین جماعة أقوى

وتعیش قبائل البانتو في قرى تتألف من بیوت مستدیرة  .البانتو لغة الزولو ویتكلم ،وموزنبیق وزامبیا

وقد . من الطوب اللبن ومغطاة بالقش والطین، ویعملون في تربیة الماشیة وزراعة الحبوب والدّخن

 الأعمالمن  إنتاجھملذي تمیز بالزخارف ذات الطابع الھندسي تمیز برع البانتو في صناعة الفخار ا

من المتعة، كما برع البانتو  تزیدتعطي  أخري ألوانالخشبیة التي استخدم فیھا التطعیم لیعطي التمثال 

البیوت و القرى المحصنة، وأوجدوا نظما إداریة  قاموا ببناءفي استخدام وصناعة الحدید، وقد  أیضا

عرفوا فنون القتال بأسلحتھم التقلیدیة، وعبدوا مظاھر الطبیعة التي كانوا یرون من كل منھا متقدمة، و

إلھا، كما عبدوا ملوكھم وعدٌوھم صورة للآلھة على الأرض، وقدسوا فیھم السلطة، وأعانوھم بطاعتھم 

و مملكة ممالك البانت أھمحضارة بشرق ووسط أفریقیا، ومن  تأسیسفي  أسھممما . على حفظ النظام

وكان لھا قبائل المؤثرة وتعتبر البانتو من ال .التي قامت في الجزء الجنوبي لنھر الزمبیزي) مونوموتابا(

الجوھري،  أسامة،24،25،1986ویر،.جدوین س . (في إفریقیا دور في بناء الحضارة الزنجیة

  ). 1985، 29،35،314،نعبدا لرحم معبد العلی.12،2005
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    Songye:يصونغ .2

في الجزء الجنوبي من جمھوریة الكونغو الدیمقراطیة في السافانا والغابات على  صونغيتوجد قبیلة ال 

تشتھر قبیلة . لوبأفي صلة وطیدة بقبیلة  أصولھمویرتبط تاریخھا وتلتقي . الجھة الیسرى من نھر والابا

بطول الجزء السفلي من الوجھ  تماثیلھموتمتاز  والتماثیل السحریةارستھا للسحر بمم صونغيال

  . والوجنتان المفرغتان والعنق الطویل ودائما ما تحلي التماثیل بعقود ملونة

ھم النحاتین ویعتبر   في النحت بالدینامیكیة والحیویة  ویعتبر الحرفیین يونغالصأسلوب  تمیز  

من  صونغيلات المختلفة  ویعتبر اكتمال القمر عند قبیلة الالموضوعات خلال الاحتفا أھمالنحت من 

مختلفة تتراوح مابین  أحجامحیث یتم عمل مجموعة مختلفة  من التماثیل في  .الاحتفالات والطقوس أھم

وتوضع شرائح  .وتكون  عادة من الذكور وتوضع على قاعدة دائریة بوصةبوصات إلى ستون  أربعة

خرى في بعض الأحیان على الوجھ، لطرد الأرواح الشریرة، الجزء معدنیة ومسامیر أو أدوات أ

العلوي من الرأس والبطن وعادة ما تكون تجویف الأیادي توضع على البطن وفي أعلى الرأس یتم 

ودائما ما توجد قرون الظباء . بالخوف الإحساسالطیور لتثیر  ریشوضع قرون الحیوانات أو بعض 

النباتات، والمعادن كمواد یعتقد  وأغصانمن الحیوانات،  أخريعة المنزل ومجمو أسطحمعلقة علي 

تستخدم لضمان نجاح الخصوبة  أیضا الشریرة الأرواحتجذب أرواح الأسلاف الخیرة وتبعد  أنھا

          

 )البانتو( من اعمال قبیلة الزولو) 14شكل (
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الجدري الذي یعتبر  الأخصبقوي الطبیعة كالبرق والأمراض   والثروة، وحمایة الناس ضد القوى

  .  تلك المنطقة ومھدد في شیوعا الأمراض أكثر

الداكنة مع  والألوان والتي تمیزت بالتصدعات صونغيلدي ال الأسلافوتمثل الأقنعة أرواح   

منھا قوى  الأغراضلمجموعات علي حسب  صونغيوتقسم الأقنعة لدي ال. والعكسشرائط بیضاء، 

 المنسوجة للأزیاءأقنعة مكملة  أیضا أخريخارقة للطبیعة تستخدم لدرء الكوارث أو أي مھددات 

یتم ارتداؤھا من قبل  دم للرقص في الاحتفالات المختلفةتستخ ویضاف لھا لحي طویلة من الألیاف

ولكل قناع  ،على طلب من الحاكم، لتخویف العدوالجنود بناء  أوالرجال الذین یقومون بدور الحراس 

ناع یرمز لمفاھیم إیجابیة على الق الأبیض فألون ألاعتقادي مدلولھا السحري و للألوانمعنى رمزي كما 

ویرتبط الأحمر بالدم والنار والشجاعة والثبات، أیضا یرمز للخطر  ،مثل النقاء والسلام وضوء القمر

وتستخدم أقنعة الإناث كرمز للقوى الإیجابیة وتظھر في رقصات السمر في اللیل، وفي مراسم  ،والشر

طقوس طرد الأرواح  وفي الأمراضشفاء من للقناع القدرة على ال أیضا ،التنصیب أو وفاة الحاكم

محسن .(بالأنھار لارتباطھاعلى الزراعة والصید من أجل البقاء  صونغيوتعتمد مجموعة ال .الشریرة

  )zyama.com ،173،2005الجوھري، أسامة،1997،148عطیة،
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    Zande:الزاندي .3
 مجموعاتھي إحدى وقبیلة الزاندي  ،الأرضعني ملاك حذف حرف اللأم تت )أزاندي(كلمة   

الأفریقیة التي تسكن المنطقة الشمالیة الشرقیة من منطقة  الكنغو علي امتدد نھر  )الاوبانغي(قبائل 

یمتھن رجال . في مناطق السافانا والغاباتالوسطي  أفریقیابانغي وجنوب السودان وشمال شرق 

وتعیش مجموعة الزاندي في  في حین أن النساء یمتھن الزراعة مطاردة الصید والأسماك الزاندي

في . في الكونغو یعیش الزاندي في منطقة اورینتال علي امتداد نھر ویلي بأفریقیامجموعات متفرقة 

الزاندي  في قبائل وجد وت. أفریقیا الوسطى تعیش مجموعة الزاندي في مقاطعات زمیو ،رفاي،واویو

السودان  في ولایة غرب الاستوائیة في السودان الجنوبي في مناطق یوبو، طمبرة المدینة، موبوي، 

مابیا، نعاندي، ینقري، سارسیوبو، إیزو، دابیو، رینقاسي، إنزارا، رونقو، ساكوري، نابیاباي، یامبیو، 

ً ھناك  .مناطقوھذه من أبرز ال. بازونقوا، بنقسو، إیبا، مانقوا بالإضافة إلى جزء من مریدي وأیضا

 ً بعض المناطق التي لم تذكر وھي تابعة للزاندي، مثل منطقة كبري دومة عند دخولك إلى طمبرة قادما

ً منطقة باكیري من الناحیة الغربیة لمدینة طمبرة، وھذه المنطقة . من الناحیة الشمالیة وھناك أیضا

سُمّى باكیري ویسكنھا عدد كبیر من البلندا حیث تزاوجوا  مع الزاندي ویعیشون في سلام اجتماعي ت

وكذلك منطقة بنقزجینو من الناحیة الشرقیة لمقاطعة طمبرة ومعنى ھذا الاسم بلغة . منذ زمن بعید

ً حدث فیھا تزاوج بین الزاندي والبلندا ویوجد عدد كبیر من البلندا في ھذه ). آخر الدنیا(الزاندي  وأیضا

وتعتبر ھذه العشائر الثلاثة أصحاب .رة افونقرا، كورنقبو، باندیةعشی: من أكبر عشائر الزاندي.المنطقة

وكذلك من العشائر الأخرى لقبیلة الزاندي عشائر بنقاكوي، بامبیا، . السلطة فیعھد مملكة الزاندي

خشم (ز بكثرة العشائر أوونتیجة لكبر حجم قبلیة الزاندي الأمر الذي جعلھا تتمی. باندوقو، بوقورو

النحت  بأعمالقبیلة الزاندي  امتازت. المعتقدات لدي قبائل الزاندي أھممن  والشعوذةالسحر ).البیوت

التي تمجد الأجداد و الشخصیات الحیوان والصید، والأرواح الشریرة، باستخدام  الخشب أو الطین 

نق مبسط  ومجرد ،الوجھ دائما ما یكون واسع، العینین جاحظتین ، الجذع والع بأسلوب،  أساسیةكمادة 

علي شكل اسطواني أو مستطیلة و، في كثیر من الأحیان تستخدم الحلي كالخواتم الحدیدیة في أذنین 
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    Makonde :ندياكاالم .4
تقطن مجموعات عشائر  لموزنبیقمال الشرقي في المنطقة الجنوبیة الشرقیة لتنزانیا والش  

  الشرقیة  أفریقیازنوج البانتو في الي  وتنتمي الموكاندي

الفنیة من خلال فن  النحت علي الخشب اللین وجاء ذلك نتاج لطبیعتھم الزراعیة   لھمأعما  تمیزت

وكیف جدھم  مأجدادھالتي یرونھا عن  بالأساطیرالمتوارثة منذ قرون طویلة، ارتبطت موضوعاتھم 

لا  إذمن المقدسات لتلك القبیلة  الأشجار إنلذلك نجد  الحیاة إليمن الخشب  الأولي أمھماخرج   الأول

لذلك نجد . وسخطھم الأجدادفروض الولاء والطاعة  خوفا من لعنة  أداءبعد  إلاالاستخدام  أویتم القطع 

علي نقل الصور  الموكانديقة فعمل فنانو المتوفرة لطبیعة المنط الأخشابمنفذة من  الأعمالمعظم  إن

، الأقنعةوالذي یتمثل في  یةالاحتفالالسمات في الطقوس  أھمالواقعیة للحیاة الیومیة، ویعتبر النحت من 

حینھا یمكن أن ننظر من التي كانوا یرتدونھا فوق الجزء العلوي من الرأس، ویمیل إلى الوراء حتى و

وعادة ما یرمزون بھا  للتعبیر عن فرحتھم في النجاح  ألأسلافرواح وكانت الأقنعة تمثل أ خلال الفم

لدي  والأقنعة. في تحقیق بدء وجودھم والتواصل بین الأحیاء والأموات، وأحیانا تتمثل في الحیوانات

حد المبالغة بالمذھب الطبیعي  وللماكوندي  إليتمتاز ببساطة الشكل، ودائما ما تكون مزینة  الموكاندي

أقنعة الوجھ مجسم  ، وأقنعة الوجھ)خوذة( الرأسفي اعلي  تلبس أقنعة: ئیسیان من الأقنعةنوعان ر

 الزاندي قبیلة من اعمال فن)             16شكل (
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كثیرا ما تتضمن عناصر التصمیم علامات خدش، . تصور أشخاص معینین أو أحیانا تمثل المرض

مع الشمع أقنعة لھا خوذة قویة،  إضافتھوالحواجب، جلدة وتسریحة مصنوعة من الشعر الحقیقي بعد 

 زائفة اصور أقنعتھندائما ما تحمل الإناث  أما لحىتمتاز بأقنعة الذكور معظم  إنالسمات  ھمأومن 

یة یرتدیھا الرجال والنساء في سن لللجسم احتفا أخريھناك أقنعة  أیضا .المقابسعلي شكل شفاه و

 أداءبأقنعة الحیوانات مع آذان وقرون طویلة، والراقصات في أقنعة القرد مصحوبة  أیضاالبلوغ 

منحوتات  أبدعھي العرق الوحید في شرق أفریقیا  الموكانديو .الشقلبات البھلوانیة مع قرعات الطبول

  أدواتھمكما تمیزت  بخصوبة الحقول والنساء ارتبطتطبیعیة تمثلت في الشخصیات والأمومة والتي 

 أسامة(الخشبیة  والصنادیق الأدواتومقابض  الأوانيبزخارف جمیلة كل 

  ).zyama.com ،48،51،1985 عبد الحلیم 697،)1980(كي، .ج،12م،2005،يالجوھر

  

  

                                                   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                            

 الماكوندي قبیلة من اعمال فن)  17شكل (
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   Boshmen :البوشمن .5
 وربما أقدم من ذلك بكثیر 10,000 حوالي إلي  البوشمنیعود تاریخ  أقرب اثر لفنون قبائل   

الكھوف  إنسانمن مواقع الكشف الأثري لفنون  ألافما یقارب ثلاثة  الحفریات فقد كشفت العدید من

منطقة زیمبابوي وجدت العدید من شظایا الصخور المرسومة یرجع والعصور الحجریة ففي  الأول

في  البوشمنفنون ونقوش  أثاركما وجدت العدید من . سنة 22,000و  18,000تاریخھا إلى ما بین 

وامتاز بتنوع  . سوازیلاند وزیمبابوي, جنوب أفریقیا, نامیبیا, موزمبیق ,ملاوي, لیسوتو, بوتسوانا

ھناك یقومون بأعمالھم من  منالبوشفلقد كان أسلاف قبائل . (الموضوعات باختلاف منطقة إلى أخرى

حیث أظھروا من  وان إنجازات رائعة من فن الصخورخلال تلوینھا بعدة ألوان  وقد ترك تنوع الأل

وا یعیشون بالسھول ا نماذج طولیة مع تلوینھا لإظھار مجموعات تكوینیة مركبة حیث كانخلالھ

لصنع  وكانوا یستخدمون المثقاب في النقش والنقر بواسطة شيء حاد لثقب سطح الصخر الداخلیة ھناك

ر لكنھ كان متبعا لقطع أ سطح الحجعا أیضا لكن لیس كثیرا كالتثقیب وكان التحزیز متب. صور منقطة

وكانوا یتبعون الخدش لصنع الصورة في أسطح  اد لصنع الخطوط الخارجیة للصورة بشيء ح

 ( الفنان القدیم أتبعھاتحتھا في شكل تعددیة لونیة  الصخور القاتمة اللون لتظھر الطبقة الفاتحة

wikibooks.org (لیظھرا  وھذا یدل علي أن الفن كان تعبیرا لما یدور في ذھن الفنان القدیم والحدیث

من خلالھ ثقافاتھما وأنشطتھما ومعتقداتھما ومعیشتھما فالمشاھد لھذه القطع الفنیة سوف یتخیل صورة 

كانوا  منالبوشفكثیر من الناس بما فیھم  عقلیة لما كان یھدف إلیھ الفنان نفسھ أو رؤیتھ للعالم في زمنھ

في رسوماتھم  منالبوشیسجل  لم .یرسمون أو ینحتون فوق الصخور ما كانوا یرونھ أو یتخیلونھ

. س.جدوین( لي فقط بل سجلوا حیواناتھم وحیاتھم الیومیةالمعارك والرقص القب

بجنوب أفریقیا قدیما  الإنسانتاریخ   إنحیث رجح   )40،2005الجوھري، أسامة،16،18،1986ویر،

الكائن الذي عاش وھو ) أوستالو بیثكس(علیھ العلماء اسم  أطلقالذي  الأولیرجع إلى ذلك الإنسان 

عندما تمت  البوشمن وإنسانفي فترة ما یعرف بالعصور الحجریة من خلال  ذلك التشابھ  الأرضعلي 

عبد ( وجدتالحجریة ومجموعة التماثیل التي  والأدواتمقارنتھ مع تلك الرسومات علي الصخور 

   ).50،م1986،،لیفرو بینوس28،29،34 م،1985،نعبدا لرحم مالعلی

في المنطقة الصحراویة التي تعرف بكلھاري في المنطقة جنوب انغولا  منالبوشیعیش 

یجوبون السھول مسالمون ومحاربون  يوأومنطقة نامبیا في مناطق الجنوب الأفریقي حیاة بدائیة بلا م

ور النباتات ذتاتون جقی والأسماكیعتمدون علي صید الحیوانات البریة , عالیة بدرجةقناصون  أقویاء

كثیرة تصور عملیات  إعمالاوالیرقات، ولقد وجدت  الأبیضوالجراد والعسل البري والنمل  والفاكھة

 منالبوشي شرقي إسبانیا ویمتاز شعب الصید مشابھة لأسلوب تصویر ما قبل التاریخ، على الصخر، ف
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 إن إلا) توا، روا،سان(عدة منھا  بأسماءبالقوام القصیر والبشرة البنیة المائلة للاصفرار ویعرفون 

،محسن 69، م1984،الحیدري إبراھیم( شیوعا ومتعارف علیھ الأكثرھو الاسم  منالبوش

 ).142،م1997،عطیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

   Massai :قبیلة الماساي .6

العظیم  لأخدودلالشاسعة علي امتداد المناطق عیش في العراء تھي مجموعة عرقیة  الماساي  

من الشعوب البدائیة التي لم یغیرھا شعب  الماساي  .ا وتنزانیافي دولتيَ كینی اتحدید  ،إفریقیا الشرقیةب

فھم   ولا یبالي الماساي بالوقت،  .عیش بالطریقة نفسھا تقریبا التي عاشھا أسلافھ قبل قرونت الزمن

تشمل مھارات الماساي   .یعتمدون في حیاتھم على شروق الشمس وغروبھا والتغیُّر الدائم للفصول

  وبخطوات واسعة، العظیم للأخدودفي البیئة القاسیة والطبیعة الوعرة  إحیاءء مقدرتھم على البقا

وھم یعتنون جیدا بقطعانھم   .یقطعون مسافات كبیرة بحثا عن مراعٍ خضراء ومصادر میاه لقطعانھم

ُّوّ، رد،  فیما یرعونھا بین قطعان ظباء الن  وغیرھا من الحیوانات البریة التي  الزرافات،  حمیر الزَّ

التي تقول  الأسطورة  نشأ ھذا الاعتقاد منو .یعتقد الماساي أن الماشیة ھدیة من الله  .تشاركھم موطنھم

الثاني   سھما من اجل الصید، الأولالابن  نال  كلاًّ منھم ھدیة أعطى أبناءانھ في البدایة كان Ϳ ثلاثة 

 أبصار  الأخیرھذا الابن  إنویقُال   .الأبقاروالثالث عصا من اجل رَعْي   مِجرفة من اجل الزراعة،

ھذه الحیوانات ھي من حیث  إنیعتقد الماساي   ،أبقاراتملك  الأخرىالقبائل  إنومع   .امة الماساي

سُتعمل القرون  ،یسُتعمل كل جزء منھ  ،الأبقارحیوان من قطیع  یموتعندما  لذلك  ملك لھم الأساس فت

 

 من اعمال قبیلة البشمن)     18شكل (
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ُصنع   كأوعیة؛ صُنع و  والعظام حِلى؛ الأظلافت ُدبغ الجلود لت  وحبالا  للأسِرّة، أغطیة  ملابس،  ،أحذیةت

لا یمتھن الماساي النشاط قذرة لذلك   بأنھالاعتقادھم  الأرضفي لدیھم اعتقادا مخالفا تماما  إنكما 

ویبنون بیوتھم من روث البقر، ولیس من  ،الماساي لا یدفنون موتاھم في الأرض إن كما. الزراعي

وقبیلة الماساي من الشعوب المعروفة . مثل كثیر من الشعوب الزراعیة الأفریقیةالطین من الأرض 

النفعیة والزینة وفقا  للأغراضفي النحت   أعمالھمتتمثل  . بالشجاعة لبنیتھم القویة وقوامھم الفارع

الأقراط  صناعة عن المسئولةالمرأة ھي . للحاجة وھناك تقسیم للعمل جنبا إلى جنب بین الجنسین

ن ولیرتدیھا المحارب تسریحات الشعر ونبدعیالقرع، والرجال  وتزیین زخرفةو القلائد وخرزیة ال

الشباب ونحت الأشیاء الشخصیة الخاصة بھم، بما في ذلك المخدات، عصي المشي سیرا على الأقدام، 

  ).zyama.com/masai(  سود إلایغلب علیھا  والدروع الجلدیة مزینة بزخارف متعددة الألوان

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  مال اقنعة قبیلة الماسايمن اع) 19شكل (
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   Dinka:قبیلة الدینكا .7
 بحر منطقة بین یتوزع الأصلي موطنھا. السودان جنوب في عرقیة مجموعة ھي الدینكا قبیلة  

  .النیل أعالي وولایة كردفان جنوب ولایة من ومناطق جونقلي وولایة الغزال،

 وتتحدث النیلیة الشعوب فروع من الدینكا قبیلة تنحدر .السودان جنوب في عرقیة مجموعة أكبر وھي

  )ar.wikipedia.org (. وطولا سمرة الأفارقة أكثر من وھم النیلیة باللغات

 لبناء أولي عنصر عندھم والخرافة بالسودان الدینكا عموم عند التقدیس درجة إلى تصل خرافات ھنالك

 دیت دینج یسمى جمیعا الدینكا جد إن ذلك معتقدھم أو الدینكا خرافة تقول خصوبتھ على تدل العقل

 كثیف غمام سبقھ وقد مطر جاء قد السحیقة الأزمان من زمن في انھ قالوا الكبیر ربنا لغتھم في وتعني

 الغزیرة الأمطار انھمار مع وكلام صوت وجاء الظلمات بدد مضي برق ثم دامس وظلام ورعد وبرق

 ألوت اسمھا المطر قطرات مع نازلة الخصر ضامرة جمیلة القوام ةعفار ممشوقة بنت ونزلت

النحت عند  أعمالما یمیز  أكثر. المطر رزاز أو الغمام أو المطر بنت تعني الدینكا  بلغة )والوت(

التي یستخدمھا كبار السن للجلوس  جارشالأوفروع  أخشابالدینكا تلك المقاعد من 

)imes.com/?t=6747422http://www.start.(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

         

 من اعمال قبیلة الدینكا) 20شكل (
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   Shilluk :قبیلة الشلك .8

 رئیسة مجموعات ثلاثة إلى ینقسمون النیلین إن حیث ،هاللو قبیلة من تنحدر نیلیة سودانیة قبیلة الشلك

 تنقسم التي اللوه مجموعة من الشلك وینحدر ه،اللو و ،)9(والنویر الدینكا،:  وھى السودان جنوب في

 الیوم المعروف مواطنھم إلى اللوه فھجرة. الرئیسة الجماعة فیھا الشلك یشكل صغیرة جموعاتم إلى

 قبیلة تسكنھا التي المنطقة إلى فبوصولھا المجموعة، ھذه بین الحادة والخلافات بالمغامرات اتسمت قد

ً  اتجھت الأولى:  رئیستین مجموعتین إلى لوه تفرع الاستوائیة، في ،الباري  قبائل بعد فیما نةمكو جنوبا

 الثانیة المجموعة أما. الآن وغنداأ تسكن أخرى صغیرة قبائل إلى بالإضافة ولانقو، ألور، و ،الأشول

ً  فاتجھت  قبیلة مكونة والاستقرار البقاء منھا صغیرة مجموعة آثرت حیث لبحر الغزا ودخلت شمالا

ً  الرحلة تفواصل یةیسالرئ المجموعة أما. بور وبلندا بئل، وجور الغزال ببحر اللوه  النیل واوعبر شمالا

ً  واتجھت صغیرة مجموعة تفرعت بینما الشلك، مملكة والیؤسس) النھر( الأنواك   قبیلة لتكون شرقا

)ar.wikipedia.org(  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                        

  )ar.wikipedia.org) .واحد وجد أصل إلى الدینكا مع وینتمون بالسودان النیل على تعیش قبائل النویر 9

                                  

 من اعمل قبیلة الشلك) 21شكل (
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  :الأفریقیة الأقنعة 3.3

عة آنذاك فكان القناع منذ عصور بعیدة  خلال محاولاتھ السیطرة علي الطبی الإنسانعرف  

القناع وسیلة للتخفي والاستدراج من خلال محاولاتھ للظفر بصیده مستقل عملیة التشابھ والمحاكاة 

دیة ئكالطقوس  العقا  أخريوممارسات  لأغراضومن ثم تعددت استخدامات القناع   ،للشكل والصورة

المسرحیة كما استخدمھ الدینیة والسحریة والرقص والحروب والألعاب وحدیثا في العروض الفنیة 

التخفي والمماثلة كوسیلة للطرح والتعبیر من خلال خلق جذب  اتوأدكأحد  القدماء والإغریقالرومان 

 أداةمجرد  الأقنعةففي إفریقیا لم تكن  .بصري لبث الفرحة أو إثارة الرعب بكسر الصورة الواقعیة

التي تشاركنا الكون  الأرواحتسكنھا  أخريعوالم خفیة  إلي،یل وسیلة للواصل طوالتنكر فقللتخفي 

 أشكالالا تصور  الأقنعةبالمعرفة الحسیة لذلك كانت  إلیھاحسب الاعتقاد، والتي لا یمكن الوصول 

 وأشكالامجردة  ھیئات الأقنعةلذلك اتخذت . الأرواححقیقیة بل تعكس الجوھر الذي یرمز صفات 

  .الرمزیة الأھدافتلك  قمبھمة لتحقیھندسیة 

 شتىالإفریقي في  الإنسانلعب دورا ھام في حیاة وس وطقوال التقالیدمن  أصیلالقناع جزء  فكان 

في  والتأثیروشحن العواطف  للإثارةالسحریة كوسیلة  والدینیة والاجتماعیة والروحیة  ممارساتھ

 لقناعلابس ااتصالا بین خلق  من خلال، الأسلاف أرواحاستحضار في  في ممارساتھ ألامادیةالكائنات 

یلھب الحماس في نفوس الحاضرین مما یسھم في نقل التراث مما  الأرواحو السلف المشبھ بھ من

تمثل الحارث والطارد للأرواح الشریرة، وتستخدم في  الأقنعةكان  أیضا، بالإسلاف الأجیالوتواصل 

كذلك  في الزراعة والحصاد والمحصول، الصید والخصوبة خرىالأ راضغوالأالعدید من الطقوس 

كما تستخدم للتسلیة و الضحك والفرح والحزن . تستخدم في الضبط الاجتماعي بالرعب أو السخریة

  )110،1968محمد صبري، ،1994،41محسن محمد عطیة،( .بالإسلافوالرقص و التشبھ 

رض  فمنھا غ، علي حسب الدور الوظیفي والالأفریقیةللأقنعة  والأشكال الأنماطوتوجد العدید من  

التي ترسم  نوالعیأو الحیوان حیث تجسد  بعض التفاصیل  الآدميقعیة وعادة ما تكون تمثیل للوجھ الوا

 یأخذان ناللذاكذلك الأنف، الفم  والأقواسري ونصف الدائري والمثلثات ئالداكھندسیة  أشكالعادة في 

عن الزوائد السطحیة  وآخري تم تجریدھا تماما بحیث یتم الاستغناء. عادة شكلا مربعا یتسق مع العینین

جھدا كبیرا لخلق  یبذلونصانعیھ  إنوبالرغم من القیمة الوظیفیة للقناع نجد  مقابل تحقیق قیمة تجریدیة،

،دون الاھتمام بالنزعة الطبیعیة والتركیز غلي الرمزیة والأحجام والأشكال الألوانذلك التناسق في 

 فنیا یمثل الطبیعة بل باعتباره غایة واقعیة لا ولیس عملا اةدأالتي تتماشي مع مفھوم القناع بوصفھ 
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عناصر لكل منھا علاقة بمساحتھ، وتصاغ بالعناصر  إلىلذلك تتحوّل تفاصیل الوجھ  تقوم علي التقلید،

ضة مذات المعاني والدلالات الغا والألوانالمعقدة  والأشكالتتنوع فیھا الأسالیب  بإیقاعاتالأخرى 

  .)42،م1994،محسن عطیة(. ذة تعكس ثقافة قدیمةمما یجعل منھا ناف للإثارة

بذلك الطابع البسیط والتلقائي في تشكیل المفردات البصریة،  الأفریقیةامتازت الأعمال الفنیة   

لا  أنھامع تجاھل الكثیر من التفاصیل التي یرون  ،الخاصة عما یحیط بھم في البیئة أفكارھمفي نقل  

یتلاءم   بأسلوب الأشكالفنجد دائما ما تتم معالجة  ،الموضوع تمثل ضرورة أو لیست ذات أھمیة في

وطبیعة المادة وسحریة الفكرة، وذلك ما انتھجتھ العدید من الاتجاھات الفنیة الحدیثة في القرن العشرین 

علمي جمالي،  إطارداخل  الأفریقيوضعوا كل تلك القیم الفطریة والضرورات السحریة للفن  إنبعد 

یم فنیة  حدیثة في النسق الشكلي للعمل الفني من خلال التمرد والخروج عن القواعد جاعلین منھا ق

الأكادیمیة التقلیدیة بما یعرف بالمفھوم الحدیث فان ابسط الإشكال تحمل اكبر الدلالات والمعاني 

رة  إلى فقد اھتم الفن الأفریقي في غرب القا. والأكثر قدرة على التأثیر والتعبیر عن الفكرة ومحتواھا

حد كبیر، بالتعبیر عن ھذه القوى الروحیة وتمثیل الجوھر الروحي، للأشیاء في شكل مادي من خلال 

  ).73، م1984،الحیدري إبراھیم، 75،79،84الرحمن،د عب معبد العلی(النحت  أعمال

  : الأرواحقداسة  1.3.3
 الأعمالھا العدید من البدائي، والتي خلف من خلال الأفریقي الإنسانمن احد المعتقدات لدي 

، عندما كان  یقیم الشعائر الجنائزیة لموتاه ویضع القرابین الأفریقيالفنیة فیما یعرف بالفن 

في اعتقاد منھم  للموتىوكل ما ھو محبب  والنفائسوالحجریة والتماثیل  الأدواتوالمخصصات من 

من اعتقادھم بوجود  الأرواحقداسة وجاء معتقد عبادة و خرىالأ باستمراریة الحیاة بعد الموت والحیاة

والنبات  والحیوان الإنسانالوحدة بین  أساسوالجمادات، علي  الحیاةروح في كل الموجودات من 

   )110،م1968،،محمد صبري42،144،م1994،ةمحمد عطی(والحیاة والموت  والحجر

  :الموت 2.3.3

 واعتقاده  الحیاة في الإنسانرغبة  انتك فقد ،للإنسانإدراكا  الظواھر أصعبوالحیـاة من  المـوت كان

 بلغ وقد لدي الكثیر من الشعوب عبر العصور، البشــریة الأجنــاس مــن كثــیر عنــد باستمراریتھا

 المصریین الذین بحثوا عن الخلود فكان التحنیط لیحیي صاحبھ الحیاة قدماء عند ذروتھ ذلك الاعتقاد

 السبب بأن لاعتقادھمومشربھ  مأكلھ المیت مع یضعون وكانوا ،)خلود الجسد والروح(  الأخرى

 الحقیقة ھذه أساس وعلى لمشاھداتھم نتیجة الفكرة ھذه وجاءت الدماء فقدان ھو للموت الحقیقي

 یعبرون الذي اللـون ھو ألطوبي الأحمر وكان الحمراء، والأزھار والرمال الحمراء الأحجار استعملوا

  .)10لمان،س عبد اللطیف (.الدم لون عن بھ
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  :الطوطم 3.3.3.2 
خر مشترك مع العشائر طوطمان احدھما خاص بالقبیلة والأ عشیرة أوعادة ما یكون لكل قبیلة   

 إنفتتخذه القبیلة كطوطم في  والأسلاف الأجداد سماءكأ :ویعتبر الطوطم من المقدسات مثلا، خرىالأ

حیوان یكون من المقدسات لدیھا في اعتقاد انھ  تتخذ القبیلة إن أو الأبناءوتسمي بھ  أوتسمي بھ اسمھا 

ورھم انحدرت ذج إنمن ذلك الحیوان مثلا كتسمیة اسمھا قبیلة السنجاب أي  إسلافھمانحدار  أوجدھم 

ك النباتات لھنا ھذا الحیوان من المقدسات لدیھم یعامل بقداسة ولا یقتل كذ وغیره ویكونمن السناجب 

مثل الاعتقاد في الشفاء وبث الرعب في  أخري أغراض وللطوطم الجمادات تستخدم كطواطم وأیضا

   )1994،52،164عطیة،محسن ( القبیلة أفراد، ورفع الحماس والقوة في نفوس الأعداءنفوس 

  :السحر 4.3.3

وسیلة للخلاص من الذنوب بصورة فردیة، لعب السحر دور المنظم  الأدیانعندما لم تكن   

في تفادي قوى   ائل البدائیة والأفریقیة من خلال استخداماتھ المختلفةللحیاة لدي جمیع القب والأساسي

وكان الساحر یتصور أن  ،الطبیعة والأرواح والتقرب من المجھول والخوف والأمراض والأعداء

أي عن طریق صنع دمیة مشابھة لھذا الشخص , في استطاعتھ إحداث أي تأثیر عن طریق المحاكاة 

وھو یستنتج , ھا حیث یتأثر بھا شبیھھا الأصلي نتیجة للترابط المعنوي وقراءة بعض التعاویذ علی

 ً ً على الشخص المراد استنادا ً مماثلا ً أن أي شيء یفعلھ بالأشیاء المادیة سوف یحدث تأثیرا أیضا

والمكانة التي یحتلھا السحر في عقول البدائیین  .لقانون الترابط أي ارتباط الأشیاء بعضھا ببعض

وقد بدأ الاعتقاد في السحر في أوائل , لدور الذي یلعبھ السحر في الممارسات المختلفة توضح لنا ا

ً عن الإنسان من عبادة الأصنام وغیرھا مما یكون  ً تاما مراحل التاریخ الإنساني ولم تزول قط زوالا

ً في النفوس   الأحجبةو, لھ قوة سحریة كالتمائم التي  أرسخ في القدم من السحر نفسھ وأثبتت جذورا

ً المیدالیات والتمائم الباقیة حتى الآن والتي  ً صورة متأخرة في الظھور عن الأصنام وأیضا أیضا

 معظم القبائل البدائیة  إنفنجد   ،غرضھا أن یستمد حاملھا بواسطتھا وقایة ومعونة من وراء الطبیعة

ند مداخل البیوت والنوافذ من السحر ع ومانع كطاردتستخدم التمائم والتعالیق والطلاسم  الأفریقیة

وجدت العدید من النصوص والعبارات الطلسمیة التي تم نقشھا على  أیضا  . لمنع دخول السحر

محسن ( تعین المیت في الدفاع عن نفسھ إنجدران المعابد والمدافن وغیرھا كان الغرض منھا 

  ).65، م1984الحیدري إبراھیم، 85،ند الرحمبع معبد العلی، 40،41،م1994،عطیة

  

  



 

98 
 

  :الأفریقيخصائص الفن  4.3
مما لاشك فیھ أن النوازع الروحیة والدینیة ھي احد الدوافع التي تجعل الإنسان یبحث عن 

وسیلة للتعبیر تعكس علاقتھ بالحیاة والوجود ،وتبحث عن انضواء الأشیاء ضمن أنساق تحدد لھا شكل 

طابق وأول ھذه الوسائل تلك الخامات حالات التشابھ وحالات التقابل وحالات الت: وجودھا مثل 

البسیطة التي یحصل علیھا في بیئتھ دون تكلف أو عناء ، ورغم بساطة تلك الخامات فانھ غالبا ما 

لو من تقنیة یحاول استنطاقھا عبر الصنعة التي لا تخلو من مھارة ، قد لا یحققھا الآخرون والتي لا تخ

عمل تجعل من الأعمال الفطریة الفنیة تقترن بالأعمال الفنیة وھذه التلقائیة من المعینة بأبسط صورھا 

   .التي أنتجھا الإنسان الأول في الحضارات القدیمة

وعي  ألافإذا كان السحر والأساطیر والمعجزات والخرافات تشكل الأساس الفكري المتجذر في 

تنامي من التراث الشعبي القدیم خرجت من ذلك الوعي الم الأفریقي، فان فكرة الفن لإنسان البدائيل

العادات والتقالید والطقوس الدینیة الاجتماعیة  التي تشكلت من نسق معتقدات وتصورات للقبائل و

ومفاھیم فكریة وروحیة، حیث كانت مثلت أرواح الأسلاف، والظواھر الطبیعیة، الحلقات التي تشكل 

كل  إلىأن الفكر الإفریقي التقلیدي، ینظر  ىإلبید أنھ من المھم الإشارة  ،منھا ھذا النسق من الممارسات

والمحور لھذا الكون تصاحبھ تلك  الأساسھذه الحلقات والموجودات الكونیة من موقع الإنسان ھو 

 ً  والشیخوخةومن ثم الشباب  بالطفولةالمعتقدات قبل وطوال حیاتھ ابتداء من رحم أمھ ثم میلاده، مرورا

على علاقة الفنان بالحیاة والوجود ھكذا تنشأ الفكرة ملتصقة بالواقع ومن ثم تأثیر ذلك المحیط  .والموت

والخیال دون أن یفصل بینھما حاجز موضوعي أو جمالي، كأنما تسعى إلى الكشف عن حلول سحریة 

أي أن منھج . لھذا الزمان من خلال الاستعانة بإشكال متعددة من تعویذات تمتد إلى الأزمنة السحیقة 

الزنجي إنما یسعى إلى استعادة تلك المفردات النابعة من سجیة الإنسان البدائي بنفس  الأفریقيالفن 

كوسیلة  الأفریقيفما بین الرب و الروح، وقداسة الطبیعة والسلف خرج الفن البساطة والتلقائیة ، 

كانت تمثل وعوالم معتقداتھ فابتدع  السبور والنذور والقرابین التي  الأفریقي الإنسانللتواصل بین ذلك 

فني جمالي مارسھ الإنسان في  بأسلوبكنشاط یومي  .التقلیدیة الأفریقیةجوھر الحیاة في المجتمعات 

المجتمع القبلي؛ فھو لا یعي ولا یستطیع التفرقة بین ما ھو فن وما ھر غیر فن؛ فھو یزخرف الأواني 

، ویتحلى بالحلي، الألوانوالتي یتناول فیھا الطعام ویزین مسكنھ ویجمل جسمھ بالوشم والشلوخ 

ویرقص في أحزانھ وأفراحھ، ویعزف الموسیقى لإعلان الحرب، ویغني معبرًا عن مشاعره ووجدانھ، 

التقلیدیة ھي  الأفریقیةومن ھنا فان دراسة الطقوس  ،وینحت الأقنعة لیؤدي بھا صلواتھ وطقوسھ الدینیة

عبدا  أسامة ( یة والروحیة والجمالیةبالضرورة دراسة لواقع المجتمعات أنفسھم ولقیمھم الفكر

  )388،2002،نلرحم
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ولم تكن المواد المستخدمة لتنفیذ ھذه الأعمال ببعیدة عن تلك التلقائیة والبساطة فھي اقرب المواد 

وأكثرھا التصاقا بالبیئة والطبیعة بل وأكثرھا قدرة على التعبیر عن محتوى الفكرة ومضمونھا، أي أن 

كبیرة لمعالجات البسیطة والتلقائیة التي تتصف بھا الفكرة وما بین الطین  الخامة ملائمة بصورة

والحجارة وأخشاب الأشجار والمنسوجات المحلیة البسیطة والتي غالبا ما تكون من بقایا مواد مستعملة 

أو مستھلكة ، خرجت تلك التعویذات لعالم مليء بالرموز والعلامات والدلالات لت كأفكار سحریة 

  )666,1982كي،.ج ( بسیطة

. زاخر بالعدید من القیم والمفاھیم والمفردات الجمالیة ذات الدلالات الرمزیة والتعبیریة الأفریقيوالفن 

الخصائص  أھمفعندما نتناولھ بالحدیث لابد من التطرق والوقوف عند القناع كمفردة رئیسة من 

الذي من  ضوطبیعة استخداماتھ والغر باختلاف جغرافیتھا الأفریقیةوالموضوعات لدي جمیع القبائل 

  )2005،40،الجوھري أسامة(اجلھ یستخدم كذلك الخامة التي تم تنفیذه منھا 

من واقع الحیاة وتشكل  المعتقدات والمفاھیم الفكریة والروحیة من رحم الأفریقيالفن خرج   

والرب  بالإلھرتبط فلذلك نجده ا. الشعبیة للقبیلة والممارسات السحریة ومن طقوس ونذر وقرابین

والسحر وقداسة الأرواح  والأسلاف وقوي الطبیعیة والظواھر التي كانت تمثل الغموض بالنسبة 

م ئلذلك جاءت المنحوتات من الأجسام والتما ،كالنار والمطر والعواصف والفیضانات الأفریقي للإنسان

بعض  الشریرة وفي الأرواحتلك  المقدس وروح السلف الحكیم الحارس من الإلھ، لتمثل دور والتعاویذ

كان للسحر دورا مھما في حیاة  )293،296،م2002،عبدا لرحمن أسامة( للخیر منھا الجاذب الأحیان

لفن خیر تفادي قوى الطبیعة والأرواح والأمراض والأعداء وكان االجماعة لدي القبائل الأفریقیة في 

القناع الذي مثل القاسم المشترك الذي اجتمعت  الأفریقيما تمیز بھ الفن  أكثركذلك ، وسیلة ومعین

  )54،57،م2005،أسامة الجوھري( اغلب القبائل باختلاف جغرافیتھاعلیھا 

المادة  الأخشابتمثلت في فن النحت، لطبیعة القارة ومثلت  الأفریقيللفن  الأساسیةالسمة  إننجد 

خامات طبیعیة كالحجر بأنواعھ من  أخريجانب استخدم مواد مختلفة  إليلتوفرھا،للعمل  ةالرئیس

بشریة وحیوانیة  ھیئاتالمختلفة، والعظم والعاج والخشب و للطین اللدن و المحروق، مثل من خلالھا 

الطیور  وریش والأقمشةوتماثیلھ بالحلي  أقنعتھزین بھا  أخريومواد .من نسج خیالھ أخري وأشكالا

   )1982،671كي زیربو،.ج( وجلود الحیوانات

بالطابع البسیط والتلقائي في تشكیل المفردات البصریة، مع تجاھل  الأفریقیةعمال الفنیة تمیزت الأ

ولذلك نجده دائما . لا تمثل ضرورة أو لیست ذات أھمیة في الموضوع أنھابعض التفاصیل التي یري 

م 1984،الحیدري إبراھیم(یتلاءم وطبیعة المادة وسحریة الفكرة    بأسلوبما یسعى إلى معالجة الشكل 

،71،72.(  
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  المبحث الرابع

  فن النحت الحدیث

  :تمھید
عن المألوف  ارجامواكبا للعصر خنسقا جدیدا  یأخذمع بدایات القرن التاسع عشر بدأ الفن   

بعكس للجمال كقیمة قائمة بذاتھا  اتجھم،  باسطا المجال أمام ذاتیة الفنان متمردا علیھا متجاھلا التقالید

ولاختلاف لذھبیة في  تجسد ومحاكاة الطبیعة والنسب ا التزام وانسجام كليمن   من قبل ما كان متبع

 أسفروالذي  ،  لھرئیسي  عصر النھضة مدخلا منالفن الحدیث  تخذأقد  و ،القرن العشرین عن سابقیھ

  .لتأسس لما عرف بالفن الحدیث الرافضة للتقلیدیة في الفن ظھور العدید من المذاھب الفنیةبدوره عن 

الدارس الحدیث عن الفن في القرن العشرین  یتناولسوف  الدراسة في ھذا المبحث من   

للحركات الفنیة في  الأساسیةمن خلال المبادئ  كمدخل للنحت الحدیث ومن ثم القیم الحدیثة للعمل الفني

   .النحت الحدیث
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  :الفن الحدیث 1.4

اسع عشر وحتى سبعینات القرن العشرین بدایة شھدت  السنوات الأخیرة من القرن الت        

ویرجع ذلك لاختلاف العصر من سابقھ فقد شھدت بدایات القرن  ،لثورة تقدمیة  في شتي المجالات

العشرین ازدھار في البحوث والاختراعات والاكتشافات والثورة العلمیة في شتي المجالات ومن 

لأكبر في أحداث نقلة كبري،  من خلال ثورة أبرزھا التطور التكنولوجي الذي كان لھ الأثر ا

المواصلات والكھرباء و الصناعة وغیرھا، والتي أدت بدورھا إلى أحداث تغیر ملحوظ في الحیاة 

یسایر ذلك التقدم والتطور لتلازمھ مع الحیاة فقد شھدت تلك ظھورا جدیدا  إنالعامة،  فكان لابد للفن 

ومن ما ساعد في ظھوره . را  وھو ما عرف بالفن الحدیثفي تناول الفنون وطرحھا  نحتا و تصوی

ً انتشار الوعي العام للفنون بصفة عامة وزوال النظرة المتعصبة وریثة العادات والتقالید  وقد , أیضا

ً في تقریب المسافات بوسائلھ المختلفة المقروءة والمرئیة والمسموعة بنقل المفاھیم  ساھم الإعلام أیضا

القرن العشرین قد شھد اثنین من اكبر الحروب العالمیة التي كان لھا  إنت  ولا ننسي والأفكار والعادا

بالغ  التأثیر في تغیر نمط الحیاة والأخلاق، وردود الأفعال وزوال عھد بملامحھ وتاریخھ وقیمھ وبدایة 

لة، ، عمر خلیفة، مقاب25، 20، 19، 2002محمود البسیوني، .  (لھ ملامحھ الخاصة الجدیدة أخر

2012(  

ومن أھم القیم الأساسیة للفن الحدیث ھو محاولة جعل الرسم والنحت منتھیین في نفسیھما      

بـما یعرف  الفن من اجل الفن، والتحرر من تلك التقالید و الأشكال السابقة تلك التي حملت الأفكار 

من قبل تلك المؤسسات وھكذا الأكادیمیة والسیاسیة والدینیة القویة و لم یعودوا مقیدین بشكل أساسي 

ً بأنھا تعني الفن الذي لا یبشر  كانوا أكثر حریة لیطرحوا مفاھیم  ذاتیة  وھي وجھة نظر تترجم غالبا

اخدع لعملیة فكریة تتعلق  إنبمبادئ دینیة أو سیاسیة،  فقد استلھمت مبادئھ من الفن البدائي بعد 

ة والجمالیة التي تمت علي الفنون التاریخیة وفنون بالتكوینات المعقدة وذلك من خلال البحوث العلمی

وقد استلھم الكثیر من رواد الفن . العالم القدیم في مستھل القرن العشرین والتي اتسمت بالطابع الفطري

ً من الفنون البدائیة كبرو سمیث،  وجریفو الذین عكسا أعمال البدائیة لقدماء أمریكا  المحدثین أنماطا

ا  وكذلك الفرنسي بول جوجان والایطالي مودلیاني الذین استوحوا من الفنون الجنوبیة واسترالی

الإفریقیة القدیمة في تناولھم الألوان المتأنقة في سقوف النازل علي السواحل الاستوائیة للبحار وكذلك 

بیكاسو ومنحوتاتھ ذات الطابع الزنجي وغیرھم، ومن سمات ھذا الفن الحدیث التمرد علي القیم 

ریة وغیاب التقلیدیة  ورفض المحاكة والتقلید للطبیعة وتفاصیلھا ورفع شعار الفن من اجل الفن والح

والاتجاه إلى الحقیقة الفكریة أكثر من البصریة أي الاھتمام بالجوھر دون الملموس، إلى جانب خروجھ 

اھب الفنیة عن سلطة الدولة والكنسیة مما أدى إلى  ظھور أسالیب جدیدة وظھور العدید من المذ
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المختلفة كالانطباعیة والوحشیة والتكعیبیة والتعبیریة والباوھاوس والفنون البصریة والحركیة 

  ).45، ص1997، محسن محمد عطیة، 10، ص2004محسن محمد عطیة، (والتجرید وغیرھا 

وكانت البدایة الحقیقیة لذلك عندما تقدمت مجموعة من الفنانون المرفوضون من قبل       

بباریس آنذاك بدعوة احتجاج للإمبراطور نابلیون الثالث یشكون و یستنكرون فیھ قرارات  ) صالونال(

لجنة محكمي الصالون برفض أعمالھم التي اعتبرت خارقة للتقالید خارجة عن المألوف،  فأقیم 

معرض خاص جمع كل الأعمال المرفوضة من رسومات ومنحوتات،  عرف بصالون المرفوضات 

،  ذو )1883-  1832(ایة لفن جدید وحدیث ومن ابرز المرفوضین الفنان ادوارد مانیھ فكان البد

الفن الحدیث قد بداء ببدایة الانطباعیة،  واتضحت ملامحھ مع  إنالمذھب الانطباعي حیث یعتقد 

، نزیر 136، 1997إسماعیل شوقي،   (  بدایات القرن العشرین ما قبل الحرب العالمیة الأولى

ومما أدَّى إلى ظھور نحت مُثیر وأصیل في القرن العشرین ظھور خامات  )33، م1990الزیات،

فالنظرة الجدیدة إلى الواقعیة أدت إلى استخدام ضوء حقیقي . جدیدة،  وتغیر مفھوم النحت لدى الفنانین

وامتدت إلى جسم .وحركة حقیقیة في العمل الفني فاستخدم النحاتون أنوار النیون،  وبعض الآلات

لإنسان ففي خمسینیات القرن العشرین استعمل الفنان الأمریكي الین كابرو  جسده كوسیط فني في ا

عروض عفویة  وعلى الرغم من أن النحت الواقعي الذي یھتم بشكل الإنسان كاد یندثر إلا أن بعض 

ً فنیة ومن أشھر ھؤلاء النحات السویسري أ لبرتو النحاتین استوحوا من حركة جسم الإنسان أعمالا

ّى كثیر من الفنانین عن النحت بالأسلوب التكعیبي  ً تخل جیاكومتي والإنجلیزي ھنري مور،  وأیضا

رسة المستقبلیة التي تھتم حیث كانوا یركزون على الأحجام الھندسیة فقط؛ كما تخلوا عن أسلوب المد

 امرن اعنصرفراغ وأصبح ال ،حركة الأشیاء وبتوضیح الفراغ والحركة والزمن على الأشكال بتصویر

ً مرئیة مجال یخلق كلمكان ل الفراغي یستخدم في التشكیل ً من وللأجسام المادیة أوضاعا یعتبر نوعا

ً من الفراغ الكوني فقط بل أنھ بل أنواع الشكل  لا یختلف عنھ غیر أنھ شكل أثیري والفراغ لیس جزءا

ة التأثیر علي الحجوم التي توجد فیھ مادة في ذاتھ بمعنى أخر جزء تركیبي للشكل وھو عنصر لـھ القدر

البعض، والفراغ نوعان فراغ یحیط بالأجسام  من الخارج وآخر یتخلل الأجسام،    یبعضھاووصلھا 

ویعتبر فني العمارة والنحت  من أھم الفنون التي تعتمد علي  الحجم والفراغ وتنظیمھما فنجد في فن 

عمارة التي تعتمد علي توظیف الفراغ من الداخل وأبتدع النحت یھتم بتنظیم الفراغ من الخارج بعكس ال

بعض النحاتین المعاصرین ما یعرف بالنحت البیئي الذي یقوم على تشكیل مساحة من الأرض أو الماء 

ً حاول . باستخدام الصخور أو الحجارة كما في عمل النحات الأمریكي روبرت سمیثسون وأیضا

المغالیة كسر الحواجز بین الفن والحیاة،  فقد حاول آخرون النحاتون من أصحاب المدرسة الواقعیة 

ً بعض أجزائھا من القماش  كسر الحواجز والتجمیع بین النحت والتصویر التشكیلي،  فأبدعوا أعمالا
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ً مع غیره من  والخشب الذي یقوم ھؤلاء الفنانون بتلوینھ وھكذا أصبح فن النحت متنوعًا،  ومتداخلا

  ). 164،م1997،، محسن عطیةم20121عمر خلیفة،  ،م2002 ،ر كیاعم. (الفنون التشكیلیة

  : النحت الحدیث 2.4

شھد النحت كغیره من الفنون في العصر الحدیث عدة تغیرات أدت إلى تطوره بصورة عامة      

فكان أن  ظھرت أنماط لأسالیب جدیدة غیر مألوفة،  فقد أجبرت التغیرات الاجتماعیة والاقتصادیة 

ن العشرین النحاتین على أن یستخدموا أسالیب ومواد تختلف عما كان یستخدمھ النحاتون خلال القر

خرجوا عن التقالید الأكادیمیة التي تحكم فن النحت وحطموا القواعد والحدود  إنالذین سبقوھم  فكان 

العصر  واتجھ الفنان في. المقیدة للشكل واستلھام موضوعات من الحیاة الیومیة والجوانب التعبیریة

الحدیث لعملیة تشكیل النماذج في خطوه نحو مسایرة ذلك التطور  ومواكبة ما أسفر بھ العصر من 

خامات جدیدة لا حدود لھا،  كالمعادن ومخلفاتھا جاھزة وخردة والأخشاب في شتي أشكالھا واللدائن 

حدیثة كالطرق والأسلاك  والأوراق والعدید من المواد الأخرى بالإضافة إلى أسالیب وتقنیات 

والتجمیع واللحام والقطع  والصھر واللصق خلقت  للفنان العدید من المساحات المتنوعة في صیاغة 

رؤاه التشكیلیة مما جعلھ یبتكر في أسالیب إخراجھ للعمل الفني، ومما أدى إلى زیادة الطاقة الإبداعیة 

اھیم التقلیدیة المتعارف علیھا سابقا، التشكیلیة،  وظھور ما یعرف بالنحت التجریدي الذي غیر في المف

فقد كان لظھور ما یسمي بالجماعات أو المدارس الفنیة الدور الكبیر في أحداث نسق جدید عرف 

  ). م2012صالح الزاكي،  ،151م،  ص1998،  7،  ص1994ھربرت رید، . (بالنحت الحدیث

 رضغب د أو غیر المألوفومن أھم السمات لھذا النحت الحدیث الخروج عن المعھو          

مسایرة ومواكبة مستجدات العصر فقد أصبحت الحریة من أھم خصائص الفنان الحدیث والتمرد علي 

التقلید من أھم المظاھر المعبرة عن ذاتیتھ و لم یعد المضمون القیمة الأولى بل أصبحت تجارب الفنان 

نانین المحدثین للبحث والتنقیب في العدید مما جعل العدید من الف ،الخاصة ھي ھدف التعبیر الفني لدیھ

 ،من الفنون الشعبیة والتراث القبلي القدیم لدي العدید من الفنون القدیمة للشعوب والفنون البدائیة عامة

والتي انتقل بالنحت إلى قیم جمالیة جدیدة كذلك أسالیب التعبیر وطرق التنفیذ غیر المقیدة بقاعدة أو 

ً . ضوء واللون والحركة وغیرھا من القیموكان لاكتشاف ال. قانون المادة تلعب دورا  أصبحتوأیضا

كبیرا في النحت خاصة المستحدث من المواد، وكیفیة تنظیمھا كمعاییر فنیة  والاھتمام بالفراغ أكثر من 

الكتلة،  فقد وصل النحت إلى ابعد حدود الحریات واستخدمت الأنابیب المعدنیة وقواریر المیاه الغازیة 

محسن عطیة، (في تشكیلات مختلفة  یبعضھاالفارقة والصفائح المعدنیة التي تم لحامھا 

  ).215،  ،م1974،، حسن محمد حسن115،117،م2004
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  :العمل الفني و عناصره 1.2.4

بأنھ ذلك الإدراك الجمالي للمنبھ أو المؤثر : عرف فلاسفة وعلماء الجمال العمل الفني        

ما یحتویھ الواقع من ماھیات وجدانیة،  وھو ثمرة لعملیة تنظیم عناصره  الحسي الذي یكشف عن

الخاصة التي تكون حركتھ،  ویستثیرنا بضرورة الملاحظة والانتباه ومن ثم التجاوب معھ نفسیا وعقلیا 

ودائما ما یكون ذلك المنبھ أما زماني أو مكاني أو الاثنین معا، شریطة نتاج نشاط  بإزائھحینما  نكون 

وھي كل ما لا یأخذ حیزا في المكان   مانیةالروإبداعي إنساني،  وتشتمل الأعمال الفنیة ذات صبغة 

ً ویأخذ  . كالموسیقي المسموعة  والسیمفونیات والمقطوعات اللحنیة والشعر)  السمعي(في الزمان  وقتا

شكیل والنحت الت أعمالوتشمل كل من ) المرئي(أما المكانیة وھي كل ما  أخذ حیزا في المكان 

ھي تلك المنبھات التي تتآلف (والمكانیة معا  الرمانیةالتي تنطوي تحت الصبغتین تلك أما   والعمارة،

علي شكل خطوط ومناطق ألوان في الفن البصري بینما تتآلف علي شكل أصوات في الفن 

من أنماط ولكل من ما سبق ) .مرئي وسمعي(كما في الفن الحركي المسرح والرقص  أیضا،)السمعي

للعمل الفني وحده مادیة ھي الصبغة المكانیة تخلق منھ موضوعا منسجما، ومدلولات غیر ظاھریة ھي 

زكریا إبراھیم،بدون، (التي ترمي لموضوع معین یعبر عن قضیة أو حقیقة روحیة  الرمانیةالصبغة 

32 ،50 (  

ھ إلى شكل،  والشكل ھو وعلیھ فان العمل الفني لا یخذ صبغتھ الحسیة المدركة إلا بعد تحول

ً تنظیم لعناصر المادة والھیئة أو  طریقة خاصة في النظر للأشیاء والإحساس بھا وإدراكھا،  وھو أیضا

 ،الكیان المرئي ولھذا نجد أن للمادة  تأثیر كبیر في التحكم في الشكل وذلك علي حسب نوعھا وكثافتھا

الذي یكون من المعادن یختلف تماما عن الذي  ویبدو ذلك واضحا في النحت و العمارة فالعمل الفني

یصمم من الطین أو الأخشاب وكذلك البناء المشید بأفرع الأشجار یختلف تماما عن غیره من الطوب 

لذلك فالعلاقة بین المادة والشكل علاقة متلازمة لا  ،والتسلیح من حیث الاتساع والارتفاع والتنوع

ھو المحاولة لإعطاء المادة سمات تعبیریة كترتیب الكلمات في  یكون واحد دون الآخر والشكل في الفن

جمل  في الشعر ومزج الألوان علي سطح اللوحة في التصویر وفي النحت خواص التشكیل الفني 

  ). 52، 35، 23، 1999رمضان الصباغ، . (للمادة كالرخام والمعدن والحجر وغیره

لابد أن تدخل في تكوین وبناء العمل وقد وضع بعض علماء الجمال ثلاث عناصر أساسیة، 

  .الفني وھي المادة، الموضوع،  التعبیر

  : المادة . أ

في العمل الفني وتمثل والبنیة المكانیة التي تجسد الموضوع  في العمل  الأساسيھي العنصر 

ة لكل فن مادتھ الخاصة،  وبدونھا لا یكون العمل ولكل مادة خواصھا و دلالاتھا الرمزی إنالفني، كما 
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. ( إذا ما تم توظیف ذلك بصورة صحیحة من قبل الفنان الخاصة التي تسھم في إنجاح العمل الفني

  ).113، م1985محمد عزیز نظمي، 

كما إن للعمل الفني وحدتھ المادیة التي تجعل منھ موضوعا محسوس یتسم بالانسجام         

ني ترابط وتكامل وتوافق العناصر مع والتماسك،  والوحدة في العمل الفني لا تعني التشابھ بل تع

بعضھا البعض تشمل عناصر متعددة منھا، وحدة الشكل والأسلوب الفني و الفكرة والغرض داخل  

ونجد أن المادة في فنیي ).  40،م1998ھربرت رید، .( مع بعضھا لتحقیق وحدة فنیة.العمل الفني

تمردا وعصیان في أحیان كثیرة بعكس النحت والعمارة تبدو أكثر كثافة وذات حضور معلن وأكثر 

الفنون الأخرى التي تكون المادة فیھا اقل حضورا وسطوة في العمل النھائي كالموسیقي والتصویر، 

والمادة لا تأخذ الصبغة الجمالیة إلا بعد أن تصل إلیھا ید الفنان وتعمل علي وتوجیھ تنظیم وجودھا 

ة المادة  وقد ظل النحت والي وقت طویل یعتمد علي حسب استجابتھا، لذلك تأتي أھمیة دراسة طبیع

القلیل من المواد البسیطة في إخراج العمل الفني،  كالطین والحجارة والأخشاب وبعض المعادن كمواد 

  ).34، 33،م1998،  ھربرت رید، 17، م1999رمضان الصباغ، . (أساسیة في إخراج العمل

القرن العشرین والتطور التكنولوجي الذي صاحبتھ  ومع بزوغ الثورة التقدمیة في بدایات       

العدید من الاكتشافات،  كالضوء واستخدام الطاقة ودخول الماكینة والتطور الواسع في تقنیات وأسالیب 

الاستخدام والمعالجة، كالقطع والصھر والوصل واللحام و غیرھا من الأسالیب،  مما أدى إلى 

ً جدیدة للنحت استخدم فیھا الأنابیب الموصولة استحداث مواد جدیدة وبدیلة،  فصرن ا نري أشكالا

 وبیضالبعض وقواریر الفارقة والأسلاك واللدائن والثلج وفضلات عملیات التصنیع والنجارة  یبعضھا

الطیور والمعادن بأشكالھا المختلفة والفواكھ والخضروات وطالت المادة في النحت حتى الجسم 

الأمریكي الین كابرو  في خمسینیات القرن العشرین كوسیط فني في  البشري كما استخدمھ الفنان

عروض عفویة فقد أصبح النحت لا یعرف حدود للمادة مما أتاح للفنان استخدام  ما یشاء من الخامات 

والمواد بالإضافة للحریة المطلقة في كیفیة استخدامھا وإخراجھا فقد أصبح النحت یعتمد علي تربیة 

محسن (لمادة مما أعطى لھا الأھمیة الكبرى في العمل الفني تكاد تكون ھي الغایة ودراسة توظیف ا

  )60، ص1994، ھربرت رید، 2002، عمر كیا، 115،م2005عطیة، 

  : الموضوع . ب

ھو كل مالھ قیمة وأھمیة في حیاة الإنسان، وعرفھ فلاسفة الجمال بأنھ الغرض أو المعادل  

رینة قویكون دائما في شكل أمارة أو ) المادة(تطویع الوسیط المحسوس الذي یتمثل من خلال تنظیم و

والموضوع في اللوحة أو التمثال أو غیره من الأعمال تخلق .تشیر إلى قضیة أو ظاھرة دلالات معینة

من العمل الفني مؤشرا إلى حقیقة واقعة وباینھ،  واختیار الموضوع تحدده اھتمامات الناس وفق 
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والمتغیرات الاجتماعیة  للبیئةفسیة والموضوعات تتغیر وتتوالي وفق الاجتھادات والحالات الن

والتاریخیة وھناك العدید من الفنانین ممن استخدم الموضوع الواحد كتعبیر عن نظرتھم الخاصة 

 رامبرانتووعیھم الاجتماعي والتي جعلت من الموضوع أن یرتقي إلى حد المضمون كما في عمال 

ید من لوحاتھ وقریة جرانیكا لبیكاسو والحصاد وغیرھا من الأعمال ورسوماتھ للمسیح في العد

، م1999رمضان الصباغ، .(التمثیلیة،  والفنان الحقیقي ھو من ینتقي موضوعاتھ من واقعھ المعاش

  ).113،م1985،  محمد نظمي،  92، 86

تي لا تقوم وال) اللا موضوعیة(إلا أن ھناك العدید من الفنون التي لا تمت للموضوعات بصلة  

 إليعلي التمثیل كالعمارة والخزفیات والموسیقي،  ونجد أن الفن الحدیث في القرن العشرین اخذ ینحو 

ذلك الاتجاه فبدا الموضوع یتلاشى تدریجیا من اللوحات التشكیلیة وأعمال النحت،  ولم یعد الاھتمام 

اث موضوعات من الطبیعة نفسھا بتصویر المناظر الطبیعیة وتمثیلھا،  و استعاضوا عن ذلك باستحد

، أي الابتعاد تحویرھا وتجریدھا إلى أشكال ھندسیة ومساحات لونیة بحتة  نحتا وتصویرامن خلال 

من  علي ذلك العدید قامت و .الأشیاءطبیعة  محاورة إليالطبیعیة والتحول  الأشیاءعن تقلید ومحاكاة 

كالتجریدیة والرمزیة التي  یمة أساسیة للعمل،في العمل الفني كمبدأ وق  )اللا موضوعیة(المذاھب 

الخطیة واللونیة،    الصیاغاتبسطت العنان لخیالات الفنان لخلق  أسالیب جدیدة للعمل وتجدید في 

ً عن أي قیود واقعیة أو موضوعیة،  مما یعطي الأھمیة للمادة والتعبیر في العمل الفني ، ونجد .بعیدا

ھنري مور،  بیكاسو، بیت موندریان،  والبیرتو  كأمثالن المحدثین ذلك في العدید أعمال من الفنانی

  ).39، بدون،إبراھیم،  زكریا 89،م1974حسن محمد حسن، (متي، وبراك، وغیرھم واكیج

  :التعبیر. ج   

حقیقیة  إنسانیةھو عبارة عن حلقة الوصل  التي تربط بین الفنان والعمل الفني،  ویعتبر حالة  

التعبیر لیس  إنالفني،  وتخلق من المحسوس صفة الأسلوب في العمل،  بید  لجوھر العمتكمن في 

فطریة لا  إنسانیةنراھا أو یتركھا الفنان في العمل وإنما ھو دلالات وغریزة  إنمادیة یمكن  إشارة

وجدانیة في العمل الفني  أبعادتأتي من الذات نستشعرھا بطریقة حدسیة مباشرة، تكشف لنا عن  إرادیة

ة جمالیة خاصة تفسر العملیة الإبداعیة،  ولذلك یعتبر التعبیر ھو اقرب عناصر العمل الفني إلى بلغ

،  فھو فعل یحمل صفات وممیزات ذاتیة تخرج من الذات على شكل أعمال فنیة كاللوحات أنفسنا

الفنون لھا  الشعریة وغیرھا من أشكال والألفاظالتشكیلیة والكتل والمجسمات النحتیة والقطع الموسیقیة 

مؤثرة على المتلقي،  تظھر على شكل تعبیر عن الأشكال والعناصر بعد أعادة تشكیلھا  إبداعیةقوة 

وتكوینھا في صوره جدیدة حسب وجھة نظر الفنان،  و التعبیر مظھر من مظاھر التحكم الوجداني كما 

كانت  إيثمرة تفاعل الفكرة  الموضوع ومركز أشعاع في العملیة الإبداعیة ویكون التعبیر دائما  نتاج

كان ذلك العمل  إيمع المادة وبقیة عناصر العمل الفني ) موضوعیة أم روحیة أم صوفیة أم كونیة(
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، 50، 49،، بدونإبراھیمزكریا .(قصیدة وغیرھا من الأعمال الفنیة الأخرى, سیمفونیةلوحة تمثال 

  ).162 ،م1999رمضان الصباغ، 

ینفصل عن العناصر  من عناصر العمل الفني لا إلا عنصرھ لیس والتعبیر رغم أھمیتھ إلا أن

قیمتھ بل إن القیمة  الفنيولیس ھو الوحید الذي یعطى للعمل   الفنيالأخرى إلا نظریا عند تحلیل العمل 

تلك القیمة التي تشع من كیان العمل ككل من علاقات تكامل عناصره التي لا  ھي الفنيالجمالیة للعمل 

 الفن في القرن العشرین ھو إلیھما وصل  إنضھا البعض ویؤكد بعض الدارسین إلى تنفصل عن بع

الاتجاه للاھتمام بالتعبیر الفني كضرورة داخلیة حیث انھ لم یعد المظھر الخارجي یمثل كل الحقیقة 

  ).114، م1985، محمد نظمي، 35،م2005محسن محمد عطیة، (

بذلك باسرھا في مختلف المجالات  الإنسانیةیاة یعتبر القرن العشرین نقطة تحول واضحة في ح

احد تلك  بوصفھن لفوكان لابد لسیاسیا، وصناعیا ، اجتماعیا ،في تطور الحیاة اقتصادیا سھما

وكان ذلك من خلال ما جاءت بھ . العصر ةمسایر بقرضیتاثر  أنالمتلازمات والضروریات للحیاة 

ول والاسالیب والموضوعات والخامات في العمل الفني المذاھب الفنیة المختلفة من الجدید في التنا

 عن تنوعا أسفرواصبحت المادة متوفرة وباشكال مختلفة مما . مستفیدة من تلك النھضة التكنولوجیة

  .التناول والطرح أسالیب من حیث جمیع الفنون
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  :مذاھب الفن الحدیث أھم 3.4

   .الفنثورة   )الانطباعیة(التأثریة  1.3.4

في فرنسا في أواخر القرن التاسع عشر وتعتبر آخر مرحلة من مراحل الفن  10التأثریةنشأت 

كتقلید مباشر للطبیعة،  تعتبر المدرسة التأثیریة ھي الشرارة ونقطة التحول الأولى في ثورة الفن 

تخاذ الضوء ،  فقد خرجت من المناھج الأكادیمیة، فكان تحرر الرؤیة الفنیة للطبیعة،  وا1873الحدیث 

في العملیة  الفنیة،  وذلك بعد التأكید العلمي لنظریة  فعالا وعاملا اأساسی اوعنصر اجوھری عاملا

 1642(یتحول بالتحلیل لألوان الطیف الشمسي و التي أثبتھا العالم اسحق نیووتن إنالضوء الذي یمكن 

 وأصبحع مرور الوقت فقد مضي الانطباعیون في تتبع الإحساس البصري بالضوء م).  1727 –

 وإحداثھن یبحثون عن انعكاسات الضوء علي سطوح الأشكال والتماثیل المصقولة والنحاتون الانطباعی

اثر الضوء في تكثیر الحدود الساكنة للكتلة في العمل النحتي مما  واستقلالوخشنة  متموجة تأثیرات

  ).65،67م،2004یة، محسن عط ( و )32، م2009محمد جلال،(یجعلھ أكثر حركة وحیویة 

ً الفنان  أھم فناني الانطباعیة أدور مانیھ الذي یعتبر أول من قام بالثورة ضد التقلیدیة، أیضا

 والذي كان لھ الفضل في وضع مبادئ الانطباعیة وصیاغتھا) 1926 – 1840(المصور كلودا مونیھ 

الفن الحدیث  بإمامي لقب من قبلھما بول سیزان الذ خلال أعمالھ التي رسمت في الھواء الطلقمن 

) 1919- 1840والفنان اغست رنوار   .خلال أعمالھ المبكرةوالذي كان الباعث للعدید من المذاھب من 

صویر وتسجیل الحركة ورسم تالذي اھتم ب) 1917-1834والفنان ادغار دیجا صاحب الحیویة والرقة

  ).40،م1974حسن محمد(و) 49،م2002محمود البسیوني،(الموضوعات عن قرب 

تسجیل الشكل العام فالتفاصیل الدقیقة لیست ھي اھم القیم الفنیة التي یرتكز علیھا الانطباعیون 

من أھدافھم بل الاھتمام بالانطباع الكلي عن الأشیاء بطریقة توحي للمشاھد انھ یرى الأجزاء رغم أنھا 

ً عدم ومن مم. غیر مرسومة مما یزیدھا سحرا وجمالا وجاذبیة من قبل المشاھد یزات الانطباعیة أیضا

الاھتمام بالناحیة الموضوعیة للوحة،  إذ تمتزج الأشكال في اللوحة فتصبح كلا،  وان البعد في اللوحة 

واحدا  والضوء في العمل  من أھم العناصر البارزة،  أما في ما یختص بالنحت في تلك  ایأخذ امتداد

ً تلك الخصائص الشكلیة وافقد الفترة  لاھتمام بالتعبیر عن طریق استخدام الضوء والظل اتخذ أیضا

یعتبران العامل الأساسي في العمل،  ومعالجة الأسطح ذات الملمس، وخاصیة الثقل، وعدم  یناللذ

تلك  توجدالتكوین یمثل الشكل العام،  ككل واحد  فقد  إنأي  .الاھتمام بالموضوعیة في العمل

التي تمتاز بالتعبیر ) 1917- 1840(رودان  الخصائص مجتمعة في أعمال ومنحوتات اوغست

قیعة والانطباعیة ومن ما امن الو اوالأصالة والرمزیة في الموضوع والفكرة التي تمثل خلیطا متنوع
                                                        

 .مقابلة) م2015مصطفي عبده،(اما الترجمة المعنویة لھا ھي التأثریة ) Impressionism(الانطباعیة ترجمة حرفیة لكلمة   10
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قربھ إلى الانطباعیة محاولة تثبیتھ للحركة والوضعیة لجسم الإنسان، وعدم اكتمال الصیاغة والأداء 

  ).158م،2005عطیة، محسن .( التشكیلي

لفن النحت الحدیث ،امتاز بأسلوبھ الخاص كنحات في الحفر   الأولویعتبر رودان الممھد 

والتشكیل معا ومعالجتھ للأسطح و من الفنانین التأثیرین ممن اھتموا بالأسلوب السطحي،  استفاد الفنان 

اغ  وإیجاد من حركة سقوط الضوء على الأجسام في الطبیعة في تنظیم حركة الحجوم وتفاعلھا مع الفر

إمكانیات عنصر الضوء  استقلالتوازن بین حركة الظل والنور على سطح كتلة التمثال واستفاد من 

 لمصقولةافي تأكید بناء الأجسام وحركتھا واستقلال أثر الضوء في تكسیر الحدود الساكنة للكتلة 

)  movement  in static( والأشكال للأشیاءالحركة الداخلیة لإحداث تأثیرات على سطح التمثال 

  : من خلال

 .الألوانتفجر  . أ

 .والظلال للأضواءالتغیرات اللحظیة  . ب

 .تبادل الكتلة والفراغ . ت

 . انسیابیة الخطوط المنسابة . ث

، وكان نتاج لذلك مع تلك التأثیراتأكثر حیویة نتیجة تفاعلھا المستمر  الأشكال جعلمما ی

فن النحت واستلھام موضوعات من  الخروج عن القواعد والتقالید الأكادیمیة التي تحكم

،  محمد جلال، 77، 76، م2004محسن عطیة، . (الحیاة الیومیة والجوانب التعبیریة

  ).مقابلة) م2015عبده، مصطفي ،34، م2009

فكان یرى أن الشكل عبارة تجاویف ونتوءات، , ستخدم رودان الأسلوب الواقعي في النحتكما أ 

ى الحصول على أسطح مصقولة مثلما كان یفعل الكلاسیكیون ولم یسعى في رودان في أعمالھ إل

والأكادیمیون بل كان یتعمد ترك آثار ضربات على الحجر لتعبر عن التوتر والإثارة عندما ینكسر 

ً التعبیر عن المضمون  الضوء على السطح ولم یكن رودان مجرد نحات واقعي فقط بل حاول أیضا

براز الأمل والألم لدى الإنسان وتصویر اللحظات المتحركة في العاطفي باستخدامھ الشكل البشري لإ

موضوعاتھ، مستحدثا بذلك أسس ومفاھیم جمالیة جدیدة في النحت  الحدیث،  وأرسى قواعد جدیدة في 

،  1886 –أھل مدینة كإلي ( المجموعة البرونزیة  أعمالھكیفیة التفكیر بالعمل النحتي  ومن أھم 

  ).37، 35،م1976،  جوزیف مولر، 15، 7،م1994ھربرت رید، ()) ودانمتحف ر) تفكیر( وتمثال 
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  )22(الشكل 

  .التبلور والبناء الھندسي ، التكعیبیة 2.3.4

لتطور والاكتشافات التكعیب اتجاه فني ظھر في فرنسا في بدایات القرن العشرین وقد كان ل

وصول لتلك الرؤیة من الفنیة شأنھا في وثورة العلوم الطبیعیة الذي صاحب تلك الفترة تأثیرا واضحا لل

ذلك شأن الانطباعیة، التي فقد أاستفادت التكعیبیة من نظریات علماء الریاضیات والھندسة والكیمیاء 

من خلالھا  اتخذت اینشتاین والنظریة النسبیة  أطروحاتالبلوریة أمثال بواتكاریة وبرانسیھ وكذلك من 

ً لبناء الع في الأجسام و الخط الھندسي  الأصلالھندسة ھي  إنمل الفني اعتبارا الأشكال الھندسیة أساسا

ً لكل شكل،  فكانت الأشكال فیھا أما أسطوانیة أو كرویھ،  وكذلك ظھر المربع  المستقیم والمنحني أساسا

والأشكال الھندسیة المسطحة في المساحات التي تحیط بالموضوع،  وتنوعت المساحات الھندسیة في 

، 176، م1974إسماعیل عز الدین، . (ا لتنوع الخطوط والأشكال واتجاھاتھا المختلفةالأشكال تبع

  ).57،م2002محمود البسیوني، 
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  -:التالیة توضح بعض الأنظمة البلوریة الأشكال

  

  

  

  

  

  نظام الثلاثي المیل           المعین              نظام    نظام المكعب                           

  )23(ل شك

 نشأتھاوالتكعیبیة  احد أھم المذاھب التي ساھمت بشكل كبیر في ما یعرف  بالفن الحدیث وكانت 

،   وجاء اسم التكعیبیة من قبل النقاد تعبیرا علي التأثیریةكرد فعل ضد الحركات الفنیة الواقعیة ما بعد 

نصر الأساسي بھا،  دون لرسومات یمثل المكعب الع أداءما جاء بھ الفنانون بیكاسو وبراك من 

  ).55، م1994ھربرت رید، (كان متبع منذ عصر النھضة  علي عكس ما الأشیاءالاھتمام بظواھر 

 إليفي الرسم  الأجساممن حول  أولوھو سیزان ھو الممھد الأول للمذھب التكعیبي بول ویعتبر 

ن بعد أن تخلى عنھا فقد عمل من خلال فنھ إلى إعادة الصفة البنائیة  للف مكعبات واسطوانات

الانطباعیین الذین ركزوا على التأثیر الجوي على الألوان والأشكال وكان لھ تأثیر كبیر على العدید من 

في التكوین والتي كانت  للأجسامالحركات الفنیة في القرن العشرین من خلال تحقیقھ الصلابة والمتانة 

خطوط وزوایا متكررة على أساس من أشكال  في الفن القدیم، كما قام بإعادة تنظیم الطبیعة في

الأسطوانة والكرة والمخروط فالخطوط الموازیة للأفق تحقق الرحابة  أما الخطوط العمودیة فتعبر عن 

وكان یخلق عدة تصمیمات مختلفة للمنظور في رسم واحد مع عدم الاھتمام بالموضوع بل . العمق

یكون الممھد  الأول للتكعیبیة والتي أصبحت  إنجعلھ والتصمیم مما  والألوانالأشكال  التركیز علي

 ).55، م1994،  ھربرت رید، 57، 56،م2002محمود البسیوني، ( النقلة الواضحة في الفن الحدیث

وان كان سیزان ھو أول من دعا للتكعیبیة فیعتبر بیكاسو وبراك ھما الدعامة الأساسیة  : التكعیبةجذور 

ً  إليابتعد سیزان عن الأسلوب الانطباعي  اتجھ  إنفبعد . ھذا الاتجاهقادا  واللذانللفن التكعیبي  أسلوبا

على الكتلة  والتأكیدالاعتماد  طریقن عالطبیعیة  الموضوعاتجدیدا، تناول من خلالھ كوامن 

إنَّ الطبیعة یمكن أن :(حیث یقول سیزان . والسطح، وتحدید الخطوط التي أعطت العمل طابعا ھندسیا

في حدیثھ حول  أفلاطونوینطبق ذلك القول مع ما ذكره ) اسطوانة والى كرة والى مخروط تتحول إلى 

إنَّ الذي اقصده بجمال الأشكال لا یعني ما یفھمھ عامة الناس من الجمال في تصویر  : (فلسفة الجمال

اسطة والحجوم المكونة منھا بو والمسطحاتالكائنات الحیة ، بل أقصد الخطوط المستقیمة والدوائر 

ً مثل باقي الأشكال ولكنھا  ً نسبیا المساطر  والزوایا ، ویؤكد أفلاطون أن ھذه الأشیاء لیست جمیلة جمالا
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 ً ً مطلقا مورس ( وبذلك یربط أفلاطون الجمال بالمثال العقلي یتجلى بالائتلاف الھندسي. جمیلة جمالا

إنَّ نظریة ذلك علي ھربت رید  أكدفقد   )71، 73،م1986ھربرت رید، ،18، م1983،سیرولا

تلك النظریة التي دعا إلیھا أفلاطون  إذ إنَّ الفنان التكعیبي یتناول  كل القرب من التكعیبیة قریبة

قواس موضوعة كنقطة انطلاق ثم یستخلص منھ على حد قول أفلاطون الخطوط المستقیمة والأ

ً في ذلك المخاریط والمساطر ووالمسطحات والأشكال المجسمة ویري البعض بان  .الزوایا، مستخدما

ً من مقولتھ الجمال ) كانت ( بفلسفة  تأثرتالتكعیبیة  حول الشكل من خلال استقلالیة الأشكال انطلاقا

ولذلك أصبح الشكل عند التكعیبیین محمل بخصائص مشابھة . الخالص في الشكل الخالص 

تحول إلى دائري لمجرد ھلیجي یإلخصائص اللون ، مبرز أو یضف ، تكاثر أو یضمحل ، فرب شكل 

دخولھ ضمن شكل متعدد الأضلاع والزوایا ، ورب شكل یبرز أكثر من سواه ، یطبع اللوحة كلھا 

 . )50،51،م1962أمیرة حلمي مطر،( بطابعھا الخاص

ابتكارا للتكعیبیة وإنما  إنتاجيمن  أھدف أكنلم :( وفي تصریح لبیكاسو عن اسم التكعیبیة قال أیضا

ً علي ھذا السیاق ذاتھ رد الفنان براك)  بیر عن ما بداخليكان الغرض التع بان التكعیبیة  : (وأیضا

حسن محمد حسن، ). (مجرد وسیلة قام بابتكارھا لفائدتھ الشخصیة لوضع فنھ في مستوي مواھبھ

  ).142بدون،

ستمد مراحل ارتباط الفنان بالطبیعة،  بالرغم من موضوعاتھا التي  كانت ت أخروتعتبر التكعیبیة 

أشكالھا من الطبیعیة،  و الفن البدائي،  ومع ذلك لم تعد الصورة عندھا نقلا عن الطبیعة،  وإنما ھي 

الفنان یعبر عنھ بالأجسام المكعبة والاسطوانیة والمخروطیة  إحساسجدید خارج من  تصویر عالم

 وكأنھاة،  أشكال ھندسیة على ھیئة مكعبات صغیرة ترسم على سطح اللوح إلىویتحول كل شيء 

. الثلاثة وقد ظھرت لوحاتھا وكأنھا حطام من المكعبات المتراصة في بناء ھندسي بإبعادھامجسدة 

. اعتمدت التكعیبیة التجرید التام بتحطیم الأجسام إلى سطوح ھندسیة ممتدة في الفضاء ومتداخلة معھ 

البني والرصاصي والأخضر  أھملت العاطفة وذلك بإھمالھا اللون والاكتفاء بالألوان الحیادیة من

 ً ً نحتیا  .الداكن مما منح الأشكال طابعا

عملوا علي معالجة البعد الثالث بطریقة جدیدة تعتمد على خداع الظل والضوء بتقسیم الظل  أیضا

ً یختلف .  والضوء على جمیع الأسطح بالتساوي  واستبعاد الضوء لأنھ یؤثر على الشكل ویعطیھ ظاھرا

كما  ،تخدمة لتشمل الكولاج ومواد النحتكذلك اتساع الخامات والتقنیات المس. عن حقیقتھ وجوھره 

اھتمت التكعیبیة بالشكل دون المضمون وأصبح الفن معھا عبارة عن سطح ذو طبیعة مشیدة بقوى 

   . ذھنیة وحدسیة 
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ً كانت حاضرة كذل إننا إلاتلك القیم نشأة من خلال فن التصویر  إنفبالرغم من  ك في نجدھا أیضا

النحت التكعیبي كالتحریفات الحادة وأسلوب القوالب التشكیلیة والتشویھات المقصودة في النسب 

فقد مرت التكعیبیة  .الأشیاء أي غیر المرئي أعماقوالایقاع الخطي الحاد وتصویر ما ھو كامن في 

  الجدید ابتداء من الأسلوببعدة مراحل تكون من خلالھا ذلك 

  : )1909 - 1907( الفترة  المرحلة التمھیدیة في .1

للتكعیبیة ، كان لعمل سیزان والفنون البدائیة والنحت الزنجي   في ھذه المرحلة تكونت المبادئ الأساسیة 

منطلقات التكعیبیة في ھذه المرحلة وتجسدت  ووضحتأثر كبیر على تطور التكعیبیة وتحدید مسارھا 

ً عن المفاھیم التقلیدیة للتصویر و انحصرت اھتماماتھا الرئیسة في عملیة خلق نماذج في التخلي كلیا

، وذلك بتجنبھا الإیھام كنھا لا تسعى إلى نقلھا وتقلیدھاجدیدة ، وأن تكن مستمدة من الطبیعة ول

  . ي واستخدامھا فقط كوسائل تشكیلیةوالمدى التشكیلي التقلید ألمنظوري

  

)24(الشكل   
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تركزت ھذه المرحلة على بلورة المفھوم ):  1912 – 1909( المرحلة التحلیلیة  .2

الجدید للقضاء التصویري ، بتفكیك عناصر العالم الموضوعي بشكل تحلیلي داخل تقاطع شبكة الفضاء  

وتتداخل الرؤیة المباشرة والرؤیة الجانبیة للأشیاء في المشھد العام بید أن ھذه الأشیاء التي عولجت 

كھا إلى مقسمات أو سطوح صغیرة بعناصرھا الأساسیة التي بھذه الطریقة قد احتفظت حتى بعد تفكی

تتیح لنا إمكانیة التعرف علیھا كالأنف والعین والفم في الصور الشخصیة والمیزات البارزة الأخرى 

وھكذا كان الھدف ھو التركیز على الشكل . في الأشیاء مثل الكأس ، القنینة ، الآلات الموسیقیة 

ً  المستقل للشيء ولیس الشيء ً فنیا محمود ،  (نفسھ ، ولذلك جعلوا من الشيء الحقیقي شیئا

 ). 101، 92، م1981،أمھز

  
  )25(شكل 
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التكعیبیة ولیس نشأة الزنجي دورا مھما وواضح في  الأفریقيوقد كان  للفن  :المرحلة الزنجیة .3

زنجي فقد اھتم الفنانین الفرنسیین بالنحت ال تكون قد خرجت من رحمھ إنمن المستبعد 

ویعتبر ماتیس وبراك  ,لإنسانیةالمضامین السحریة ذات الدلالات  الأفریقي، وتعرفوا علي تلك

 الإیحائیةذات المضمون والقوة السحریة  الأفریقيوبیكاسو ھم من اكتشف القیمة الحقیقیة للفن 

لواقع الغریبة المستمدة من ا للأشكالویمتاز بھ من تبسیط واختزال  الإنسانیةذات الدلالات 

لیست واقعیة بل ھي ذات صفة ھندسیة تجریدیة تفسر الواقع وتؤولھ وتجمع في غموضھا 

ومن ثم قاموا  ،بأشكال غیر مألوفة يمرئ ر والخیال و تعبر عن الأوتباین عناصرھا بین السح

  ).158،، 104، 102م،2004، محسن عطیة94،95،م1981محمود أمھز،(. لأوروبابتقدیمھ 

  

  

)26(الشكل   
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  : البنائیة 3.3.4

،  حیث  تبنت مجموعة من الفنانین فكرة إیجاد رؤى البلشفیةفي روسیا بعد قیام الثورة ت أنش   

جدیدة للفن یسھم في تكوین المجتمع ویتماشى وتطورات تلك الفترة بعد الثورة وترجع أصولھا 

ائیة تأثرا بالثورة الصناعیة للمذھبین التكعیبي والمستقبلي في النحت والتصویر، ویرجع اسم البن

من محاولات تلك المجموعة  إدخال وتطبیق  أتم ونش1914في موسكو   الآلةوالھندسیة وعصر 

ویعتمد البنائیون علي الشكل الخالص  ویھدفون لخلق حقیقة . المفاھیم الھندسیة في البناء التشكیلي

الابتكار،  و العمل البنائي یعتمد  بأنھاھا جدیدة مستقلة عن العالم الموضوعي، أو كما عرفھا احد فنانی

في مضمونھ علي البناء التركیبي والتركیبات المجردة،  حیث تحول الأداء من التكوین إلى البناء 

ومن  )الآلیة(المكاني، وأصبح الھدف لیس في تحقیق التجانس والتوافق بل التوصل إلى حالة من 

لحقیقة، من خلال تحقیق صفة الزمان والمكان باستخدام المبادئ الأساسیة للمذھب البنائي تمثیل ا

عناصر التحریك الآلي في التعبیر  وإظھار العمق ألانھائي والشفافیة للتعبیر عن الفراق المطلق 

والتركیب عمل یدفع المشاھد الربط بین الأشكال بعلاقات نسبیة محددة  مما یجعل من التركیب غایة 

 ).78، 152، 1998رید،  ھربرت . (ومضمون للعمل الفني

ببیكاسو   تأثرهمن أھم رواد ھذا المذھب البنائي وقد ظھر  م1953-  1885الروسي تاتلین یعتبر       

 بأسلوبومنحوتاتھ البنائیة والجداریات المصنوعة من الصفائح المعدنیة والأخشاب  أعمالھمن خلال 

قدمھ في  جدید من النحت من خلال ماسس إلى أسلوب ؤتغلب علیھ العشوائیة، ولكن تتالین اخذ ی

م المعرض المستقبلي خط الترام  والذي عرض من خلالھ 1915في بیتروغراد أقیمالمعرض الذي 

قصد  إيست جداریات یعالج المواد الخام والمواد جاھزة الصنع ویرتبھا في فضاء حقیقي دون 

ي كانت تضم عدد من الفنانین أمثال ویعتبر تاتلین المؤسس الحقیقي لمجموعة الطلیعیین الت. تشبیھي

نعوم جابو وكاذمیر مالیفیتش مبتكر التجربة الاوجیة  وكندنیسكي والأخوین بفستر والكسندر رود 

 أعمالالفنیة ومن أھم  وأعمالھشنكو  الذي استخدم العدید من الخامات المختلفة والمتعددة في منحوتاتھ 

، 191م،1974،حسن محمد حسن(م 1914بروز  العملوم 1920تاتلین نصب للمعرض الدولي الثالث 

  ).78، م1994ھربرت رید، 
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    :الجوھرالبحث عن التجریدیة  4.3.4

تعود إلى فنون ما قبل التاریخ  ولكن بمفھومھ الحدیث كانت بدایتھ في القرن العشرین  بظھور 

ن عن الصورة الواقعیة إلى تحویلھا لبقع من المذاھب الفنیة مثل الانطباعیة المحدثة وخروج  الفنا

الألوان الأساسیة والتعبیریة التي تجاوزت الشكل الواقعي لصالح المعنى  مما مھَّد للتحرر التام من 

الشكل المشخص حتى بلوغھ حدود التجرید علي ید المصور الروسي كاندینسكي والمصور الھولندي 

عشرین حیث لم یعد في أعمالھما  أي أثر للواقع والحقیقة  بل موندریان منذ العام العاشر من القرن ال

ً على نظریة ومفھوم جمالي جدید . ثمة واقع جدید لم یكن لھ محل في ذاكرة المتلقي ابتكره الفنان معتمدا

  )209، م2002محمود البسیوني،( 

صة من دون والفن التجریدي مفھوم ینطبق على الفنون التي تعتمد علي القیم التشكیلیة الخال

 لتشكیلغیرھا أو التشكیل بالأشكال والألوان والمواد دون التفصیل عن الموضوع المألوف والواقع 

ً غیر مشخصة نحتا أو تصویرا وتھدف إلى تألیف فني أو شكلي لا یعالج  موضوعا  ما ولا  صورة

ة صیاغتھ برؤیة یستخدم  سوى الألوان  و الخطوط  وھو تجرید كل ما ھو محیط بنا عن واقعھ وإعاد

  )، 20، 19، م2000مختار العطار، (فنیة جدیدة فیھا تتجلى حس الفنان باللون والحركة والخیال 

 ةنزعوال والھندسیة موضوعیةألا  الأشكال جمال في والبحث السعي تعني التجریدیة في الفن

طوط والأشكال كما ھو التجرید في الفن الإسلامي، أو ھي تعبیر عما في الألوان والخ ةروحیال

ً  ،الخالصة من موسیقى وعمارة وحركة كما ھو الحال في الفن الحدیث ً كاملا ویعتبر فن التجرید انقلابا

في مفھوم الفن التشكیلي وقد لاقت انتشارا واسعا لما منحتھ من حریة للفنان في ترك العنان لخیالھ 

ً بابتكاراتھ وخلق  الأسلوب الذي یساعده على تجدید ال ً عن أي قید منطلقا صیغ الخطیة واللونیة بعیدا

 ً ً المجال للمتلقي أن یرى صیغا ً عن أي ارتباط بأشكال الطبیعة  فاسحا واقعي أو موضوعي متخلیا

تشكیلیة مطلقة،  لھ الحق في أن یؤولھا كما یشاء،  فھي لا تحمل أي مضمون یفرض نفسھ علیھ،  

ً یختاره ھو،  ولا وھكذا تدعو التجریدیة إلى مشاركة المتلقي في إع طاء اللوحة التجریدیة مضمونا

الفنیة بالأصل الطبیعي، ورؤیتھ من زاویة  أعمالھمكما اھتمت التجریدیون في . یفرضھ علیھ الفنان

ھندسیة، حیث تتحول المناظر إلى مجرد مثلثات ومربعات ودوائر، وتظھر اللوحة التجریدیة أشبھ ما 

بقطاعات من الصخور أو أشكال السحب، أي مجرد قطع إیقاعیة تكون بقصاصات الورق المتراكمة أو 

ً من خلاصة التجربة  مترابطة لیست لھا دلائل بصریة مباشرة، وإن كانت تحمل في طیاتھا شیئا

ً فإن المذھب التجریدي في الرسم، یسعى إلى البحث عن جوھر  ،التشكیلیة التي مر بھا الفنان وعموما

كال موجزة تحمل في داخلھا الخبرات الفنیة، التي أثارت وجدان الفنان الأشیاء والتعبیر عنھا في أش

تعني التخلص من كل آثار الواقع والارتباط بھ، فالجسم الكروي تجرید " تجرید"وكلمة  ،التجریدي
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كالتفاحة والشمس وكرة اللعب وما إلى ذلك، فالشكل : لعدد كبیر من الأشكال التي تحمل ھذا الطابع

ولا تھتم المدرسة التجریدیة بالأشكال الساكنة . ي بمعان متعددة، فیبدو للمشاھد أكثر ثراءالواحد قد یوح

ً بالأشكال المتحركة خاصة ما تحدثھ بتأثیر الضوء، كما في ظلال أوراق الأشجار  فقط، ولكن أیضا

 التي یبعثھ ضوء الشمس الموجھ علیھا، حیث تظھر الظلال كمساحات متكررة تحصر فراغات ضوئیة

ً، بل یشكل تجریدي، وقد نجح الفنان  فاتحة، ولا تبدو الأوراق بشكلھا الطبیعي عندما تكون ظلالا

كاندسكي في بث الروح في مربعاتھ ومستطیلاتھ ودوائره وخطوطھ المستقیمة أو المنحنیة، بإعطائھا 

ً وترتیبھا وفق نظام معین ً معینا   )174،م1997،محسن عطیة (.لونا

التجریدیة بالتأكید على الخصائص المحضة وھي الشكل والفضاء،  كان ھنري  وفي مجال النحت أتت

ولكن ظھور الابتكارات التقنیة ساعد على إمداد النحت بفرص .  مور قد مھدّ للتجریدیة في النحت

تجریدیة لا حدود لھا،  ولاسیما عند الانصراف إلى الحركیة في النحت التي استمدت طاقتھا من الریاح 

سِ ولغیره  استقلالكالدر ولكن  كما فعل الفضاء والفراغ،  سمح للنحاتین من أمثال  برانكوزي وغونزال

الشكل المجرد،  لیس بوصفھ الخام  بل بتشكیلھ المطلق الجوھر وأن یستغلوا  استقلالمن النحاتین 

اكي، ،  صالح الز90، 89، 1974حسن محمد حسن، . (البساطة للتعبیر عن المعنى الحقیقي للأشیاء

  ).2012مقابلة، 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )28(الشكل 
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  .نفسيالوحشیة صراع  5.3.4

على والمھتمین بالفنون  الوحشیة من قبل النقاد لفظ أطلق مطلع القرن العشرینفي   

ً  الأعمالمجموعة من  الید التقالذي خرج عن غرابة الأسلوب لما جاءت بھ من  الفنیة نظرا

 ثلاثجاءت الفكرة عندما شاھد  ،ائدة سابقا في عصر النھضةالفنیة التي كانت س والأسالیب

م للفنان فنسیت فانجوخ، وھم ھنري ماتیس 1901 العامفي  أقیممن الفنانین الشباب معرضا 

 المألوفالحازم والمحتدم  والخارج عن  الأسلوبوبران، فاثار اعجابھم ذلك  فلمنج ومریس

الزخرفیة، ذات التسطیح  الأعمالفي تلك  سالإحساكما وجدوا ذلك . الألوانفي استخدام 

بتحریف صور الطبیعة، فتحت تلك  الأخیراللوني والشكلي للفنان جوجان وعدم اھتمام 

 إليالفنانین فكرة التحرر تماما من القیود التقلیدیة وعدم التقید بھا فعمدوا  ھولا أمامالمشاھدات 

سارة (بدیلا عن الكتلة  الألوان وحلت عصفا بالأشكال وعصفواعدم الاھتمام بالمنظور 

  ).119،122نیومایر،

بما ھو معقد مع الاحتفاظ  الاھتمامالذي لا یولي  البسیطبذلك الطابع فبرزت الوحشیة    

بالضوء المتجانس والبناء المسطح دون  والاھتمام الأشكال لإظھاربالھیكل المبسط اللازم فقط 

ون یعتبر وسیلة أساسیة للتعبیر كونھا تترجم لال إني اعتقادھم الاھتمام بالقیم اللونیة، ف

و اعتمدوا على معالجة  .المشاعر، والانفعالات ، والأحاسیس والتوتر في داخل الفنان نفسھ

الألوان الصارخة الصافیة أو الألوان الفاقعة الغیر مخلوطة بصورة تلقائیة سواء كانت ألوان 

القوي  لإظھارالتلقائیة في التعبیر عن الواقع  إليتمیل  أعمالھمفكانت بارة أو ألوان حارة، 

تكون  ھامما جعلالطبیعة والحریة في التعبیر  إليھي دعوة للعودة  وكأنما للأشكالالتعبیریة 

(  الفني والتعبیر الأداءوالحس الفطري في  الإلھامذات  ،الأفریقیة البدائیة الأعمالأشبھ بتلك 

على تشویھ الأشكال البصریة وتغییرھا ون الوحشی عملو )98،100م،2004ة،محسن عطی

على اعتبار أن عنصر الشكل عنصر عفوي، ویعتقد الوحشیون إن التفاصیل في عمل الأشكال 

یضر بالعمل الفني، لذلك صوروا الطبیعة في أعمالھم في أشكال بسیطة، اقرب ما تكون 

 فنان ركز كماطبیعة ، من ال ھمموضوعاتوا مدواستبالتجرید أو التبسیط في الفن الإسلامي، 

 والسواحل، والموانئ، المدن، مثل الخارجیة والمناظر الطبیعیة المشاھد رسم على الوحشیة

 فالتكوین. الساكنة الطبیعة في یوحي بالحركة وما الإنساني، النشاط تظھر التي الأماكن وكل

 الألوان من إطار داخل المتنوعة العناصر تركیب فن ھو الوحشیة، المدرسة في التشكیلي

 توحي الخطوط أن بحیث وعمیقة، متأنیة دراسة بعد الفنان أحاسیس عن للتعبیر الصاخبة،

 التي البصریة المتعة لتخلق  الوضاءة النشوة منھا وتنبع الإشراق اللوحة في وتسري بالحجم،
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 أھممن  فلمنج ومریس دوفي وراؤول رووه جورجویعتبر ھنري ماتیس  .الطبیعة بھا تزودنا

  .)ar.wikipedia.org ،49،م2002،جلال محمد( اد ھذا الاتجاهرو
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  الاحلاموخواطر ال: السریالیة 6.3.4

م تتلخص في 1924الذي صدر عام  الأولبریتون في بیانھ  اندریھعلي كما عرفھا  السریالیة

ن أي حساب التغبیر عن خواطر النفس وفق مجراھا الحقیقي، بعیدا عن رقابة العقل ودو

ھذا  إحلالالمطلق والعمل علي  الأحلامبسلطان  الإیمان، ثم  والجمالیةللاعتبارات الخلقیة 

 في في فرنسا نشأت. المذھب مكان كل مذھب آخر في حل الجوھري من مشكلات الحیاة

 أو المنطق بشكل ابعد عن الباطن من خلال العقل التعبیر إلى تھدف والأدب مجالي التشكیل

 التي یمكن الخالصة، النفسیة التلقائیة أو ار مؤسسھا اندریا بیرتون السریالیة ھي الآلیةعلي قر

 طریقة بأي أو الكتابة أو عن التعبیر الشفوي إما الفكر اشتغال واقع عن التعبیر خلالھا من

 تحكم إي عن البعد كل بعیدة مركبة للفكر، إملائیة بقواعد حقیقة یتعلق فالأمر إذن ، أخرى

 أخلاقي أو جمالي انشغال إي نطاق عن خارجة و العقل طرف من تمارس مراقبة أو جيخار

 عن للتعبیر كرموز تستخدم الواقعیة الأشیاء على رسوماتھم في السریالیون اعتمد قد و

 رواجا السریالیة لقیت وقد المرئي الواقع فوق ما إلى الطبیعیة بالأشكال الارتقاء و أحلامھم

 ومن. 1947 عام باریس في معارضھم آخر كان و 1929- 1924 عامي بین ذروتھ بلغ كبیرا

 القرن من والثالث الثاني العقدین في وازدھرت دالي سلفادور الأسباني الفنان أقطابھا أھم

 السریالیة وكانت. شعوري ولا ومتناقض غریب ھو ما كل على بالتركیز وتمیزت العشرین،

. الأحلام وسیطرة الخیالیة والتصورات المكبوتة لأفكارا وإطلاق الحقیقة عن البعد إلى تھدف

 بتفسیر یتعلق فیما خاصة النفسي، التحلیل رائد فروید نظریات على السریالیة فنانو واعتمد

  ).186سارة نیومایر،(الأحلام

 غیر للأجسام الغربیة التركیبات من خلال. التقلیدي الرسم من السریالیة مبادئ وتخلصت

 واھتمت ،ألاشعور على تعتمد أنھا إذ الواقعیة بعدم إحساس لخلق البعض ایبعضھ المرتبطة

ً  كانت وإن ومعقدة، غامضة لوحاتھا تبدو ولھذا بالشكل ولیس بالمضمون السریالیة ً  منبعا  فنیا

 إلى تحتاج التي والانفعالیة الفكریة المضامین تحمل لھا، نھایة لا رمزیة تشكیلیة لاكتشافات

 التي والانفعالات الماضیة خبراتھ حسب مغزاھا یدرك كي المتذوق، الجمھور من ترجمة

 الذي الخارجي المظھر أن إذ الظاھرة، البصریة الحقیقة خلف ما تظھر السریالیة علیھا تعتمد

. الداخلیة النفسیة الحالة یخفي أنھ حیث الحقیقة، كل یمثل لا كثیرة حقب في الفنانین شغل

 العضلیة إحساساتھ تصور أن وفرشاتھ لیده ویسمح نائم نصف كونی أن یكاد السریالي والفنان

ً بإطلاق أكثر اللوحة تكون الحالة ھذه وفي عائق، دون المتتابعة وخواطره  للخیال العنان صدقا

 لا رموز صورة في تتبدى ألغازا إلا لیس العالم فیرى البدائیة فطرتھ إلى الإنسان یعود وكأنما

 نوعیة تحدید على عملت قد )فروید( مفاھیم أن إلا. الواقع فوق ام بمنطق إلا تفسیرھا یمكن
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، اللاوعي عالم في الحبیسة والطاقات النفسي والتحلیل الأحلام دراسة طریق عن الرموز تلك

 حدسیة وبداھة تجریدیة أشكالھا أكثر في الذاكرة صور استحضار في مقدرة الفنان أظھر وقد

ً  وصفاء  من المرئي وراء التجریدیة عما الأشكال بتلك یكشف نأ ھنا الفنان ویود. ساحرا

 على وتندفع الألوان تنساب وعندما.الداخلي اللاوعي ھو للمعرفة الحقیقي المركز أن منطلق

 بالتشكیلات ؛فتسعف حرارة الشعور مع وتتجاوب الخیال نداء تلبى كأنھا تبدو اللوحة سطح

محسن (الفنان  لأفكار وتشخصھا اءاتھاوإیح مجازاتھا باحتمالات المدھشة بصریة النصف

   ).138،140م،2004،عطیة

  

)29(الشكل   
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  .المشاعر و العواطف :التعبیریة 7.3.4

التعبیریة الذي قامت علیھ النزعة  أ الرئیسيدالمبطریقة التحریف للتعبیر عن المعانة كانت  إن

باعتبار  الإحساسة التعبیر عن اجل تقوی المرئیة منعناصر الحقیقیة  تجزئیھ إليفقد عمدوا 

التعبیریة مذھب الفن یستھدف، في . مجرد علامة سحریة أو الأولالصورة رمز في المقام  إن

المقام الأول، التعبیر عن المشاعر أو العواطف والحالات الذھنیة التي تثیرھا الأشیاء أو 

العالم الحقیقي بحیث  الأحداث في نفس الفنان، ویرفض مبدأ المحاكاة الأرسطیة، تحذف صور

تتلاءم مع ھذه المشاعر والعواطف والحالات، وذلك من طریق تكثیف الألوان، وتشویھ 

أشار الناقد جیرالد ویلز .المثیرة contrastsالأشكال، واصطناع الخطوط القویة والمغایرات 

یة بالفن وترتبط التعبیر. متأثر بالذاتیة المفرطة فنيھو أكثر مذھب  التعبیريبأن المذھب 

الألماني في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرین، على الرغم من أن ملامحھا 

- 63 م،20015نھاد صلیحة،. (تتبدى في بعض الأعمال الفنیة التي ترقى إلى العصر الوسیط

  )120،،م2004،محسن عطیة ،64

 عن المدرسة ھذه خرجت دلق والألوان الخطوط تبسیط على یرتكز فني اتجاه مدرسة فالتعبیریة

 في سواء دقیقا، تسجیلا الطبیعة، بل الجسم معالم تسجیل على تقوم التي الكلاسیكیة الأوضاع

 في والمبالغة ورسمھا الأجسام دراسة على ركزت فقد الأشكال تلوین في أو ذكرنا، كما الخط،

 الأحیان بعض في تقترب بھذا وھي وحركتھ، الجسم أجزاء بعض أو الخطوط بعض انحرافات

 النفسیة، والأحاسیس الوجوه اتیرتعب إظھار على المدرسة ھذه اعتمدت ثم. الكاریكاتیر من

 الفنان، یرسمھ الذي للشخص النفسیة الحالة تبین التي الرسام، یرسمھا التي الخطوط خلال من

 رمشاع تثیر بل ،الأشخاص انفعالات تبرز التي الألوان بعض استخدام ذلك على ساعد وقد

 یعید التعبیري المذھب إن للرومانسیة، آخر وجھ التعبیریة إن التعبیري، للموضوع المشاھد

 التنظیم على یعمل صار قد التعبیري والمذھب المشاعر تثیر بطریقة الطبیعة عناصر بناء

 في الأجیال تعانیھ بما یتسم تراجیدي أسلوب في ولكن الرومانسیة، للصورة جدید من والبناء

 الطبیعیة الأشكال تحریف على التعبیریة المدرسة اعتمدت .وأزمات قلق من لحدیثا العصر

 تألق على یساعد مما المتكاملة الألوان استعمال أیضا سماتھا من، الأساسیة أوضاعھا عن

 البشریة النفس وخلجات النفسیة الانفعالات بعض التعبیر یتضمن بحیث, الفني العمل في الفكرة

سارة (. جوجان والفنان جوخ فان الفنان المدرسة ھذه رواد من وصراع لقق من ینتابھا وما

  ).121م،2004،،محسن عطیة174نیومایر، 



 

125 
 

  

)31(الشكل   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

126 
 

  :دوافع النحت الحدیث 4.4

والدوافع التي ساھمت في خلق ھذا النسق الجدید لفن النحت  الأسبابكانت ھنالك العدید من    

صاحبتھ ثورات تكنولوجیة واكتشافات وكشوف جغرافیة  هسائراختلاف العصر عن  أھمھاالحدیث من 

الحیاة عموما مما دفع  تتناولافي كثیر من  جذریةتغیرات  وأحدثتوحروب غیرت في مفاھیم الحیاة 

التي كانت  الأكادیمیةنعتاق من القیم التقلیدیة للفنون القدیمة و النزعة الإ و بالفنان للخروج والتمرد

من خلال تصویرھم  الدقیقة المحاكاة تعتمد عليالتي كانت وائدة لدي فنانو عصر النھضة آنذاك، س

منصباً في العمل فأصبح جل اھتمامھم  التفاصیل، أدقذلك في  إظھاروالطبیعة والمغالاة في  للإنسان

، كما كان عاتالطبیعة  محور الموضو أو لإنسانكقیمة حدیثة ولم یعد محاكاة ل   التكوین معالجة نحو

 فاثر الرمزیة موضوعیة  في العمل الفني كمبدأ وقیمة أساسیة للعمل، اللأ إليبعض فاتجھ ال في السابق

الخطیة  الصیاغاتلخیالات الفنان لخلق  أسالیب جدیدة للعمل وتجدید في  المجالبسط مما التجرید و

للتعبیر عن  في النحت الأساسیةالعناصر  مأھ باعتبارھمالكتلة والفراغ في التكوین ل واستخدامھ واللونیة،

فأصبح متاح للنحات العمل بخامات تشكیلیة غریبة  )115،117،م2004محسن عطیة،(. الخاصة اهرؤ

فرفع البعض  شعارات الفن من اجل الفن أي كما  .وجد قیم جمالیةا مماتقنیات مستحدثة على النحت و

  ).215م،1974،ن محمد حسنحس(. نحو التحرر من ید السلطة وھیمنة العقیدة

مستحدثة  وأخريحدیثة  الصناعة  من خامات أفرزتھوكان لثورة العصر التكنولوجیة  وما   

ظھور في النحت سابقا و ذلك النسق الجدید في تناول المادة دورا مھم في عما كان یستخدم  تختلف

ضوء الخدام استفبداء ب . لدى الفنانین النحت  مفھوم عمل علي تغیر مما  ،حدیثنحت 

 وأصبح ) 115،  صم2005محسن عطیة، (.ةالآلودخلت حقیقیة في العمل الفني، الحركة الو  حقیقي،ال

 وأكیاسفي معالجة العمل الفني، فصرنا نري قواریر المیاه الفارقة  والأسالیبھناك العدید من الطرق 

والخضروات   الإنسان جسم إليامتدت المادة  حتى والخشب  القماشو البلاستیك ومخلفات الصناعة

المادة تلك  وإخراجدراسة توظیف كیفیة  یعتمد عليالفنان   فأصبح في المادة  تنوعًاوالفاكھة مما خلق 

في  في العمل الفني  تكون ھي الغایة إنت كاد حتىمما أعطى لھا الأھمیة الكبرى في العمل الفني 

التي التغیرات تلك فنان لل أتاحتد قكما و ).60،م1994، ھربرت رید، م2002عمر كیا، (   النحت

 التجمیع والتركیبوالتشكیل ك ومتنوعة جدیدة وحدیثة  أسالیب استخدام ،لقرن العشرینصاحبت ا

مطروق وبعضھا یسبح في الفضاء  والأخرموصولة  وأخريمتراصة ببعض  أعمالاشاھد ت ترافص

  .  مونوالمض الشكلیة ةصیاغال مما خلق قیما جدیدة للعمل الفني من حیث

الھموم  بنيوت الرؤىمن خلال تعددھا واختلافھا من حیث  ایضا ساھمت المذاھب الفنیة ھذا وقد

المحدثین علي البحث والتنقیب في  الفنانینفقد عمل العدید من  .النحت فنفي تناول  ،فلسفیةالفكریة و ال

وغیره من الممارسات الشعبیة  والھندیة والأفریقیةالفنون القدیمة للحضارات والشعوب كالبدائیة  أغوار
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 صیاغاتالواضح في ال الأثر منھا مفاھیمھم الخاصة التي كان لھا استنبطواوتدارسوھا ومن ثم 

،  جوزیف مولر، 7،15،م1994ھربرت رید، ،49،م2002،محمد جلال( الحدیثة للنحت الیوم

  ).37، 35،م1976

النحت العمل الفني في  الیھاانتھي  الذيالسمات  أھممن  من ما سبق اتضح انخلص بھذا 

مما فتح . ا للعصرایرمس لي القیود والقوانین الاكادیمیةعوالتمردالمألوف عن  الخروجھي الحدیث 

  .یة الفنانذاتالمجالات امام 
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  :الحدیث الأوربيالنحت  النماذج المختارة لفناني  5.4

  :1973 -  1881:بابلو بیكاسو/ 1

معلما للرسم ببرشلونة، ) جوزیى رویز بلاسكو(ن اسباني ولد بمدینة ملقا كان والده  فنا          

الفنون الجمیلة  بأكادیمیةبدت موھبتھ في الظھور ولم یزل صبیا التحق  ) ماریا بیكاسو لوبز(والدتھ 

ن ینتھي تجاوز امتحان القبول في یوم واحد والذي كا إنبعد  1896التي كان یعمل بھا والده في العام 

وفضل ممارسة الفنون دون الاستعانة   لأكادیمیةابعادة في شھر كامل،  ولكنھ لم یواصل في دراستھ 

في تلك الفترة علي عكس الفترة التي كان فیھا  أعمالھفي  ثیريألتأد ظھر الطابع بمعلم لھ، فق

أول معرضا لھ سنة  امأق. وتمیزت فیھا بالنضوج والبراعة النادرة ذات الطابع الواقعي بالأكادیمیة

 وأقامللعیش والاستقرار في باریس  1904ولم یتجاوز السادسة عشر من عمره انتقل في العام   1897

ولكنھ لم یلقي تقییما وتقدیرا من جانب النقاد الذین اعتبروه مقلدا،   1901أول معرض بباریس في العام 

 تأثرهوالمحدثین وظھر  القدامىین والرسامین فاخذ بیكاسو في تناول وتجریب أسالیب العدید من الفنان

  ).155،156،  سارة مایر، بدون، 14، مAlfred،1980( البدائيبالنحت 

وقد مر بیكاسو في مسیرتھ الفنیة بمراحل عدیدة خاصة انھ لم یكن لھ مذھب محددا فكان   

النحت كالمرحلة في الخزف و تجاربكما لھ رى تعبیریا وتجریدیا ورومنتكیا، كلاسیكیا تارة و أخ

في  أعمالھتعرف المراحل حسب نوع الأسلوب المتبع للفنان وطابع  تالزرقاء و المرحلة الوردیة وكان

،  كان یغلب فیھا استخدامھ للون الأزرق مع اختلاف )1904-1901(تلك الفترة ففي الفترة الزرقاء

ا وتناولھ للورود دیة بدرجاتھالور لوانالأ،  وكذلك كما استخدم أعمالھالدرجات اللونیة في جمیع 

، فترة )1908-1907(المرحلة الزنجیة ) 1906-1905(ت فیما عرفت بالفترة الوردیة ئاوالنساء الممتل

المرحلة التكعیبیة  ).1912 – 1909(كعیبیة التحلیلیة المرحلة الت). 1909 – 1908(تأثره بأفریقیا 

من أھم المراحل في حیاة  1908-1907یةو تعتبر والمرحلة الزنج). 1919 – 1912(التركیبیة 

ً، فظھر تمرده علي  متخذابیكاسو فقد اخذ یجدد ویجرب  لنفسھ في كل محاولة أسلوبا متمیز خاصا

، من )أفنیونآنسات (القدیم كما یبدو ذلك في  الأفریقيبالنحت الزنجي  تأثرهالرسم الواقعي،  وظھر 

 1908والباكوتا وفى عام  ينغوو تماثیل الس بأقنعةبیھ الحادة والوجوه الش وزوایاھاخلال تحریفاتھا  

ذات القوى فحقق من خلالھا  لأحجاماب  للإحساسعن الزخرفة والاتجاه  الابتعادفي  أعمالھ فأخذت

التالف بین التصویر والبعد الثالث كمصدر لبدء ما یعرف بالنھج التكعیبي الذي خرج عن قواعد 

یختار لبناء الجسم  إن ھيالتجسیم  فيكانت محاولة بیكاسو  )ونیفنأنساء ( لوحة  فيالمنظور كما 
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كما ادخل . تصویره للجسم في الزنجيمن زوایا مختلفة لیوفق بینھا كما كان یفعل النحات  أجزاء

الذي تمثل في الاعتماد علي  الزنجيبالنحت  متأثراالنحتیة  أعمالھبیكاسو العدید من الخامات على 

قطع  إلىمن ثم تحویلھا  والأقمشةلود والقطع المعادن وشعور الحیوانات والعظام المھملة كالج الأشیاء

استخدم بیكاسو العدید من  التي تعتبر دخیلة علي النحت وقت ذاك مثل  بقایا دراجة ھوایة  أیضافنیة 

 مبصرتینمكان القمامة یتفحصھا بعینین  أوكومة الفضلات  إلىفقد كان یتجھ , )ثور رأس(في عملھ 

فھو عمل یتمیز ببنیتھ التشكیلیة ) المرأة رأس(نحتیة خاصة تمثال لأعمالویحولھا  أشیاءیلتقط منھا ف

منحوتات ساحل العاج  تأثیرفكان ,بالمنقار  أشبةصورة  فيمن وسط الجبھة  تبدأ الأنفحیث انحناءة 

  ).146،حسن محمد حسن، بدون،157سارة مایر، بدون، ( صونغيلدي قبائل ال وأقنعةوجیبون 

مضمون تعبیري  في وإخراجھاتحلیلھ للعناصر  فيبیكاسو من خلال واقعیتھ  إنویؤكد ذلك   

النحتیة  أعمالھ فيوالتجرید  الأسطحمبتكر باستخدام الخطوط الحادة ذات الزوایا والمكعبات وتعددت 

ل متنوعة یعطى حلو, والخروج بھا بمنطق تركیبي جدید للأجسامالتزامھ بالصفات التشریحیة  أیضا

 في الأسطحنقل  فيوالبساطة , للأشكالعلى تماثیلھ  بتكتیلھ  والتسطیح الصرامةویضفى  للأشكالوقوة 

وفى استعمالھ للخامات برغم , سھولة فيسھولة ویسر لینفذ المضمون التعبیري والغرض المقصود 

وطریقة المعالجة  سلوبالأ في التأثرنحتیة متكاملة تؤكد ذلك  أعمالاتعددھا وتنوعھا إلا انھ اخرج 

فقد اكتشف بیكاسو من خلال فن النحت  التعبیري المضمون للموضوع وتناول الخامات في تحقیق

   ).99،م2002،محمود بسیوني(  جدیدةنحتیة جدیدة وعوالم  إمكانیات الأفریقي الزنجي

  م1944ر ثو رأس م،1941م، الجمجمة1928م،  انشأ 1909 امرأة رأس: في النحت أعمالومن أھم 

239,241)).(Alfred h.(1980 
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  )م1966 - م1901( البیرتو جیاكومیتي / 2

نحات ورسام سویسري ولد بمدینة سكامیا كان والده جیوفاني جیاكومیتي  جیاكومیتي البیرتو  

ظھرت موھبة البیرتو  في الرسم وھو ابن الثالثة عشر   آنذاكرسامي المناظر في تلك البلدة  أشھرمن 

م خلال دراستھ 1919ن بجنیف لھ فرصة الالتحاق بمدرسة الفنو أتاححیث كان یرسم الوجوه مما 

ایطالیا من خلال البرنامج  الدراسي وتعرف من خلال ھذه الرحلة العلمیة  إليفرصة الذھاب لھ  أتیحت

) 11(توریتوبلوحات الفنان تن إعجابھالقدیمة والنقوش والزخارف بروما والبندقیة وظھر  الفنون إلي

یشتھر ویعُرف كفنان ونحات كان  إنقبل  بدایاتھتي حیاة قاسیة في اھتمامھ عاش جیاكوم أثارتوالتي 

 ،137،م2011،إسماعیلصدقي ( لھ دور كبیر في الفن الحدیث والفن المعاصر في القرن العشرین

almassaepress.com(.  

 تكادیمیاأاریس والتحق بالعمل في احد م انتقل البیرتو للعیش بفرنسا واستقر بب1922في العام   

النحتیة البرونزیة المجردة  أعمالھخاص من خلال  أسلوبیخلق  إناستطاع جیاكومیتي . الفنون ھناك

 . الھزیلةابعد الحدود ذات الأشكال وشخوصھ النحیلة المتطاولة الملتویة ذات الوجوه الشاحبة  إلي

في الوقت ) البورتریھات(لفن الرسم وخاصة رسم الوجوه  اأضافوفنانین الحداثة الذین  أھمویعتبر من 

ّر  .الذي لم بكن یجد الاھتمام من قبل الفنانین، فلھ العدید من اللوحات والتخطیطات والرسوم بالفحم تأث

بیكاسو و براك، لكنھ سرعان ما ابتعد عن تلك المفاھیم   أمثالفي بدایاتھ، بالمبادئ الفنیة للتكعیبیین من 

كذلك ظھر اھتمامھ بالتجارب ) مشروع عبثي بكل معنى الكلمة بأنھا(، حسب تعبیره یاھاإواصفا 

في سبیلھ للبحث عن قیمھ بعد أن التقى كلاً من أراغون وأندریھ بروتون وبول إیلویار  السریالیة

، سیطر القلق، الشك، العنف علي الملامح الأساسیة السریالیةوماكس إرنست خلال ھذه المرحلة 

ّعاتھ فابتعد عن المك ونة لمنحوتاتھ حیث تمیزت أعمالھ بطابع عنیف ولم تكن قادرة على تجسید تطل

من أبرز سمات ھذه المرحلة  م1935وعمل على بلورة أسلوب خاصّ ومتفرّد منذ عام  السریالیین

 ،فنیةوالتركیز على الوجوه والأجساد وتحویرھا بما یتلاءم ورؤیتھ ال" المودیل"الجدیدة العودة إلى 

ً في المنحوتات وتصغر ً أخرى فلا یتعدّى حجمھا السنتیمترات تكبر الشخوص أحیانا ھذا  وعلي ،أحیانا

واللوحات الزیتیة والمنحوتات وعمل فیھا على إبراز  اتجیاكومیتي مجموعة من الرسوم أنجز السیاق

شھرتھ العالمیة وجعلت أحجام متفاوتة نحیلة یتجاوز طولھا المترین وھذه المنحوتات ھي التي أطلقت 
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ّاني عصره جیاكومتي  أعمالحول  بول سارتر ،لفیلسوف الفرنسي جانل وفي تعلیق .منھ أحد أبرز فن

ّھا صمت عمیق  كأنما یقول  ،الإنسان في أقصى لحظات وحدتھ وقطیعتھ مع العالم إلىھي ترمز فیلف

ھ بالسرطان الذي ینھش كلّ فضاء أشب"یحیط بھ الفراغ من كلّ جانب حتى یبدو وكأنھ یتحرّك في 

  .)alriyadh.com" (شيء

اد منحوتات  أیضا   ّ ھذه المنحوتات لا : "أعمال فنیة من نوع آخر قال( بأنھاوصف أحد النق

تنتصب أمامنا وتبدو معزولة عمّا سواھا كأنھا من طبیعة أخرى  ،تخضع للفكرة السائدة حول النحت

  ). مام أصنام سحریة لدیانة مجھولةتشعر معھا بحالة من الرھبة والقلق كأننا أ

ً معھما بطریقة  أعمالھ إخراجاعتمد جیاكومیتي في    على مادّتَي البرونز والجبصّ متعاملا

ّما نجدھا لدى النحاتین الآخرین ً قل بول  - صّ، كتب جان ببالنسبة إلى تعاملھ مع الج. أعطتھما أبعادا

ً  عرضة و ادة ھي الأشدّ ھشاشةم. اختار الفنان مادة لا وزن لھا: "سارتر قائلاً  للتلف والأكثر شبھا

صّ بالنسبة لجیاكومیتي مادة ثانویة على بلم یكن الج". بالإنسان، لكنھا ذات طابع روحاني وخالد

الإطلاق ولقد اعتمد علیھا في إنجاز الكثیر من منحوتاتھ كانت الجسد الذي اختاره لھا ولم یكن یرغب 

ً من الوقتفي أجساد أخرى أكثر صلابة وأ الألوان التي أضافھا على بعض تلك الأعمال  ،كثر تمكّنا

ً آخر تقاطع عنده الرسم والنحت  )alriyadh.com (  منحتھا بعدا

عائدا لموطنھ الرئیس سویسرا، حیث قام بتنفیذ العدید  م1941في العام غادر البیرتو باریسلقد   

إلى باریس،  أخريعود مرة ی، ل1945بین  ما) امرأة في العربة(من منحوتاتھ علي سبیل المثال 

) بییر ماتیس(، وھناك تعرف بتاجر الأعمال الفنیة الأمریكي م1946في سنة . )أنیت آرم(لیتزوج من 

من  العدیدحصل جاكموتي في حیاتھ على  .مشوار حیاتھ مع الشھرة لیبدأ، 1948في الفترة من سنة 

، 1962سنة ) فینیز(ثم الجائزة الكبرى للنحت ببینالي  ،1961سنة ) كارنیجي الدولیة(كجائزة  الجوائز

بفرنسا، بعدھا  1965متبوعة بالجائزة الدولیة الكبرى للفنون سنة  1964سنة ) كوكنھایم(ثم جائزة 

عاش بسیطا ومات بسیطا فقد كان یؤمن بان عیشھ البسطاء ( .بسویسرا) جیاكومیتي(بسنة توفي الفنان 

ً للحریة الروح ً ما یكرر ،الإبداعیة، باحثا عن النقاء الروحي الذي یلھمھ تجعلھ مالكا انھ : وكان دائما

 الإلھاموكل الظروف لم یفارقھ  الأحوالموجود في الحیاة لیفعل ما فعل، في كل یوم من حیاتھ، بكل 

ً، وكانت لدیھ طاقة للعمل داخل مشغلھ كل یوم، دون توقف، حتى قبل شھور من وفاتھ كان یسكن  یوما

 َ ھُ المتواضع، في شارعٍ مظلمٍ رطب، یتدفأ على موقدٍ قدیم، ومرافقھ الصحیة في باحة خارجیة، مشغل

ً من الحیاة الناعمة التي تستطیع  ً شیئا لم یعرف السفر . توفرھا لھ شھرتھ ومالھ إنانھ لم یقدم لنفسھ یوما

 )alhayat.com( ولم یمتلك سیارة طوال حیاتھ، كان یتنقل على دراجتھ القدیمة
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، )الرجل الذي یمشي(من أھم وأشھر أعمالھ، التي دمغت تاریخ النحت، ھو العمل الموسوم بـ   

، فجعل منھا حكایة أیقونة 1960سنتمترا، أنجزھا سنة  108وھي منحوتة برونزیة لا یتعدى طولھا 

یلا في حركیة فیھا نوعا من المبالغة على مستوى الأعضاء، منحنیا قل بدینامكیةتمثل رمزا للرجل، 

حالة تأھب لإكمال الطریق بخطوة واثقة نحو ھدف محدد في الحیاة، برجلین ثابتتین فوق قاعدة تضمن 

 (توازن المنحوتة في موضعھا، كأیقونة استعاریة لشبح رجل نحیف یبحث عن الكمال 

alwaraq.net، almassaepress.com( 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


